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مقدمة



مقدّمة

أ

:مقدمة

روایة أمین الزاوي التي تحمل عنوان الرعشة ، روایة تثیر فینا رعشة، وتضمر سردا غیر 

الذي تقوله، أین اختلط فیها الوقائعي بالعجائبي ، روایة تجعلنا نطرح التساؤلات، ونسعي 

.لقراءة ما خلف السطور ، فهي تحمل الكثیر من المعاني و الدلالات 

بعد الاستقلال، و تحكي كیف تغیر واقع الجزائر الذي قضي روایة الرعشة تأریخ لما

علیه الاستعمار، یحكي معاناة شعب ذاق ویلات الحرب أین كان خطاب الجسد مراة تعكس 

.خوف الجزائریین وحزنهم امالهم وافراحهم  رغم قلتها و طغیان الحزن علیها 

النابعة من جسد هزیل و خائف استعمل فیها الروائي قاموس ملیئ بالكلمات الحزینة و 

یبحث عن الأمان في مجتمع حرم فیه الحب أو مجرد التعبیر عنه حرام و محضور، فما 

أراده أمین الزاوي من هذه الروایة هو محاولة تشكیل وعي جدید لجیل جدید یختلف عن 

الجیل المؤسس، كونه لا یؤمن بالخوارق و المحرمات ، سعي من خلاله للكشف عن 

ر و التعبیر عن الذات بكل حریة، و التحرر من الخوف و رهبة و جبروت المستو 

.الاستعمار، و من الغیرة التي تنشأ بین أفراد العائلة و المجتمع الواحد



مقدّمة

ب

فنجد في الروایة إحالة إلي التاریخ المریر الذي حرم الشعب الجزائري من هویته 

و ایحالة إلي الخطیئة التي رسخها وانتمائه، حاول من خلاله المستعمر طمس شخصیته،

المستعمر في أذهان الجزائریین فانساقوا وراء رغبة الجسد المتمثلة في إشباع رغباته بأیة 

.وسیلة دون الاكتراث للدین و تعالیمه

كما حاول أمین الزاوي من خلال روایته عكس الموازین أین وجه خطابا للسلطة یبین 

تي یدفع ثمنها الشعب الجزائري المذلول والراضخ لأوامر المستعمر فیها عیوبها ونواقصها ال

.أولا والسلطة ثانیا

كما عرفت كلمة الجسد تداولا في الأوساط الروائیة بعدما كانت الكلمة محرمة في 

الأدب عامة و الروایة خاصة، فكان كل من تناول موضوع الجسد یعتبر كتجاوز للمحضور، 

لجسد عاد لیثبت نفسه بین الروائیین الذین تناولوا موضوع الجسد في فالملاحظ أن خطاب ا

.روایاتهم، كونه یطرح أبعاد دلالیة و ادیولوجیة، كما یمكن أن نعدها كركیزة للإنتاج الأدبي

فموضوع بحثنا هو خطاب الجسد في روایة الرعشة أنموذجا لكونه موضوع متشعب 

إشكالیة خطاب الجسد في الروایة الجزائریة، وكیف الرؤى و الأفكار و الطروحات، یطرح



مقدّمة

ج

أمكن له إیصال الأفكار و التعبیر عن الذات، وهل صحیح أنه كل من تناول موضوع 

.وكسر للطابوهاتالجسد، اعتبرت روایته جریئة ،

أما الهدف من اختیارنا لهذا الموضوع الشیق الذي أعتبره وجهة جدیدة للأدب، یفتح أفق 

.ر عن الذات وعن الآراء بكل حریة و تلقائیة، والأهم بكل جرأةالتعبی

:أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع، فقد حفزتنا عدة عوامل لانجازه نجملها فیما یلي

التعریف بهذا اللون من الكتابة الأدبیة، الذي یمارسه أدباؤنا باللغة العربیة لاعتباره مجهول •

.ربي و غریب علي القارئ الع

.نقص الدراسات النقدیة التي سعت لتناول هذا النوع من المفهوم، و التحفیز علي تكثیفها•

انتشار هذا الأدب في الأوساط الغربیة، دفع بنا إلي محاولة إیصاله و تقریبه من القارئ •

.العربي

ألوف، تغییر زاویة نظر القارئ الذي ینفر من مثل هذا النوع، و اعتباره عدول عن الم•

.ودفعه للغوص في ثنایا الموضوع الذي یحمل أبعاد دلالیة مختلفة

.التعریف بأهمیة خطاب الجسد في عملیة التواصل سواءً في الحیاة الیومیة أو العملیة•



مقدّمة

د

ولكي تكون دراستنا وافیة أعددنا خطة قسمناها إلي مقدمة، و فصل نظري، وفصل 

.تطبیقي و خاتمة

أما بخصوص الفصل الأول، فقد تناولنا فیه مفهوم الجسد و تحدیداته اللغویة، الجسد 

من الناحیة الاصطلاحیة، الجسد و الرمز، المواصفات و الأشكال، الإشارات الجسدیة، 

الجسد ثقافیا، و الجسد أنثروبولوجیا، :ملامح الوجه، و الجسد من المنظور الاجتماعي بشقیه

.الجسد و خطاب المرأة في النصوص النسائیة، أیضا آلیات التحلیل السردي كما تناولنا

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب التطبیقي، الذي تطرقنا فیه إلي دراسة الجسد في 

الروایة، وما الدور الذي یلعبه، تناولنا فیه أولا وصف الجسد، و نظرة المجتمع بالأخص أهل 

الاحتقار،   و /الخوف، الجسد/الحزن، الجسد/المقموع، و أیضا الجسدالقریة إلي هذا الجسد

.الرغبة، و الخطیئة، وكیف تجسد المكان من خلال الجسد/الغیرة، الجسد

و للوصول للجسد في متن الروایة، اعتمدنا علي آلیة التحلیل الموضوع، من خلال 

یة و المعرفیة، لدراسة و تأویل جسد المقاربة الموضوعاتیة و التي تتوفر فیها الشروط المنهج

.الروایة



مقدّمة

ه

.وأخیرا الخاتمة التي تطرقنا من خلالها إلي النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا

وما كان لبحثنا أن یستوي علي هذا الشكل، لولا اعتمدنا علي مجموعة من المصادر 

والمراجع، دون أن ننسى فضل الرسائل الجامعیة، و المجلات التي ساعدتنا في معرفة خبایا 

.ومكنونات خطاب الجسد

، ''وذیب الهاديب''لأستاذ و المشرف ا إلى وأخیرًا لا یسعنا إلا بجزیل الشكر والتقدیر

البحث، و لم یبخل علینا  هذا دروب أنارت لناالتيالحكیمةوتوجیهاتهالقیمةعلى نصائحه

.بنصائحه و توجیهاته السدیدة 



hgماھي

الجسد و مفهومه

.تحدیداته اللغویةالجسد و-1

.الجسد من الناحیة الاصطلاحیة-2

.الرمزالجسد و -1

المواصفات والأشكال-2

.لإشاراتا - أ

.ملامح الوجه- ب

.الجسد من المنظور الاجتماعي-3

.الجسد ثقافیا- أ

.الجسد أنثروبولوجیا- ب

.خطاب المرأةالجسد و -4

.الجسد في النصوص النسائیة-1

.آلیات التحلیل السرديالجسد و _2

.الجسد في القران الكریملغة _ 5

:الأولالفصل 

الجانب النّظري
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:الجسد و تحدیداته اللغویة-1

یعد الجسد ذلك الجانب الفیزیولوجي الذي نتمیز به، فیجعل من الذات ذاتا و موضوعا 

في الوقت نفسه، و كما یعتبر جانبا معرفیا، لأن من  خلال تلمسنا لأجسادنا نتمكن من 

.إزالة الإبهامبین الأشیاء و معرفة ماهیتها، و التمییز

:سد ، یجسد، و كما عرفه ابن منظور هوج:الجسد جاء من:المفهوم لغةو من ناحیة

جسد، الجسد، جسم إنسان و لا یقال لغیره من الأجسام المغتذیة، و جمعه أجساد و الجاسد "

.من كل شيء

.الدم الیابس:د، و الجاسد و الجسیدما اشتدّ و یبس، و الجسد، و الجس

ر، و الأحم:الزعفران، و المجسد:لجسادمجسد إذا صبغ بالزعفران و ا:و منه قیل للثوب

ي یلي جسد الثوب الذ:، و المجسدو هو القمیص المشبع بالزعفران:المجاسد جمع مجسد

1."وجع یأخذ في البطن:سادجالالمرأة فتعرق فیه و 

البدن )الجسد(ج س د : "ار الصحاحهیم التي أعطیت له أیضا، تعریف مختو من المفا

أیضا الزعفران و نحوه من )الجسد(، كما تقول من الجسم، تجسم، و )تجسید(تقول منه 

"الصبغ، و قیل من قوله تعالى .، أي أحصر من ذهب"عجلا جسدا:

، 1، باب الجیم، ج)جسد(، مادة )تهذیب لسان العرب(لسان اللسان، :الدین محمد بن كرم بن منظورأبو الفضل جمال-1

.186، ص1993، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت 1ط
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قال الأصمعي جماعة ، و)الجثمان(و ) الجسمان(الجسد و كذا )الجسم(أبو زید: مجس

الشيء أي عضم )جسم(جسم الإنسان أیضا یقال له الجسمان، مثل ذئب و ذئبان، و قد 

بالكسر جمع جسم و تجسیم من )جسام(بالضم و بأنه صرف، و )جسام(و ) جسیم(فهو 

1".قریة بالشام)جاسم(الجسم و 

"و كما ورد أیضا في معجم العربي الأساسي عن الجسد :الجسم:أجسادجسد ج :

ا مهمالمسلمون جسد واحد لا یخور تمزیق أعضائه"، "فأخرج لهم عجلا جسدا له خورا قرآن"

لاقي في سجنه أنواعا من العذاب "منسوب إلى الجسد :، جسدي"كانت الشعارات و الغایات

2".، تصفیة جسدیة بالقتل"الجسدي

لجسد متعدد الدلالات عند من خلال هذه المعطیات المعجمیة نستخلص أن مفهوم ا

جسد نص مركب یستدعي منا إیجاد عدّة اللغویین، و هذا راجع لاستعمالاته التعبیریة، فكلمة

.معارف له، فهو یختلف باختلاف الأفراد و الجماعات و كذا الثقافات

.52، ص 1997، دار الفكر العربي، بیروت، 1، ط)جسد(مختار الصحاح، مادة :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-1
المعجم العربي الأساسي، د ط، :اللغویین العرب بتكلیف من المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومجماعة من كبار-2

.249، ص1989
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:الجسد من الناحیة الإصطلاحیة

عل مع العالم الخارجي، بما فیه من الوسائل الأساسیة للتعامل و التفایعتبر الجسد أحد 

فهم الغیر و فهمهم له، من خلال أشیاء مادیة، و أفراد یشكلون محیطه الاجتماعي، فیحاول 

حركات أجسادنا و ردود أفعالنا العفویة و التلقائیة التي تعكس أفكارنا و مشاعرنا، مما یجعلنا 

ة بیولوجیة كذلك بنیة ثقافیة و نستخلص أن كینونة الجسد لا تتحدد إلا بوصفه، بنیة عفوی

1".اجتماعیة یتواصل فیها البدني بالتصوري، و یتعلق فیه البدن الجسد ببدن العالم

یتخذ الجسد مفهوما عاما و شامل یتماشى مع باقي الأجسام الحیوانیة كانت جرمیة، أي 

صفاته و میزاته ل منه التفریق بینهما جسدیا، فكل منها عبارة عن أجساد، فكلا یمكن 

الجسم هو ذلك الجسد الموضوعي التي یتألف مع كل "تمیزه عن الآخر يالخاصة الت

الأجسام سواء أكانت حیوانیة أم جرمیة، إنه نفس المفهوم الذي ظل متداولا في الثقافة 

الكلاسیكیة العربیة الإسلامیة، و الذي شكل من ثمة الموضوع المعرفي للفكر و الفلسفة 

2".ةالإسلامی

و هناك من تطرق إلى أن مصطلح الجسم و الجسد لا یحصلان نفس لمفهوم وهذا ما نجده 

"عند الصوفیة إن الجسم هو كل ثورة :و قد فرق الصوفیة بین الجسم و الجسد حیث قالوا.

فهو عبارة عن كل :في كونها كثیفة الأصل بالطبع، أما الجسد)الثلاثة(مرئیة قابلة للأبعاد

، 2013رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة، مخطوط،"أحلام مریم الودیعة"سیمیائیة الجسد في روایة :إیمان توهامي-1

.24ص
.93، ص2014ثیة أحلام مستغانمي، مخطوط رسالة ودكتوراه، تلمسان، سیمیائیة الجسد في ثلا:دلیلة رغودي-2
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تتشكل بها الروح من الصور الجسمانیة، و على هذا یكون سرّ ظهور الأجساد صورة 

بالطریق المعتاد بمثابة تصورات الأرواح الجزئیة، كما یجري للشخص في حالة تفكیره من 

1".تصور روحه الجزئیة بالصورة الخیالیة المشهودة لع غیبا

ناحیتین، البیولوجیة، التي كما ورد الجسد في كتاب المقدس، و تحدث عن الجسد من 

في حیاتنا، أما الثانیة، تكمن في الجانب أهمیتهاسواه االله عن جسد له أعضاء، و مدى 

اني الذي ، و بالغ فیها و ابتعد عن الجانب الإنسالغریزي للجسد التي انساق وراءها الفرد

.وع في المحرماترغباته فحسب، و بالتالي الوقلإشباعلا یسعى إلا تشبهه بالحیوان، الذي

فالكتاب المقدس یتحدث عن مفهومین مختلفین للجسد، الأول بمعنى الجسد المادي، الذي "

خلق االله بجمیع أعضاء بیدیه الظاهرتین اللتین تصنعان كل شيء حسن و طاهر، و الثاني 

ن بمعنى شهوات الجسد و نزواته التي یؤدي الانعكاس فیها إلى سقوط الإنسان و ابتعاده ع

2".االله

انطلاقا من هنا، یتراءى لنا أن االله سبحانه و تعالى جعل الجسد یخضع لمجموعة من و    

و تناول الخطاب "ل بین الممنوع و المشروع ن التي صیغت له كالجماع مثلا و فصالقوانی

الخاصة كالجماع و أوضاعه مثلا، القرآني الجسد بوصفه كائنا تقوده مجموعة من القوانین 

في الوعي و اللاوعي الإنساني، أكثرها عمقا و تجذراخاصیة في ممارسته و هو أهم و 

بین أي الخطاب القرآني.یضفي علیها طابع التخییل البلاغة، في الوقت الذي یفصل فیهو 

.93المرجع نفسه، ص-1
.57المرجع السابق، ص-2
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المشروع و الممنوع في إطار المقدس و ما تقبله العلاقات الغرائزیة الطبیعیة التي تضمن 

.عملیة النكاحبقاء النوع فیشیر إلى

"فیقول االله تبارك و تعالى 22.1"سورة البقرة "نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم:

تواصل لیتواصل مع الآخر، و من جوانب الخلقنا االله في الأرض و جعل الإنسان خلیفته، 

الذوق، لذا عنه، فبدونه یغدوا الكلام جافا، و خالیا من الاستغناءجسدنا الذي لا نستطیع 

.جعل لكل عضو في جسدنا رسالة یستقبل غیرنا أفكارنا

.27سیمیائیة الجسد في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ص:دلیلة زغودي-1
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:الجسد و الرمز_1

إطار الرمزیة، لیشحن بالمعاني أصبح الجسد أكثر من جسم فیزیولوجي، لیدخل في

"الدلالات، و یخرج من إطار المعهود، لیتقمص عدّة أدوارو  سنبادر بالقول أن الجسد سند .

و الهجرة بین عدّة أنظمة و حوامل، كما أن الجسد كیان رمزي الانتقالالدلیل و وسیطه في 

وضعه الهامشي، بتمدید مجاله الرمزي و البلاغي، حیث یمكننا اختراقیعمل على مداورة و 

للسند الجسدي، و فضاء آخر لاشتغال الدلیل ضمن حركة امتدادیناط و النسیج اعتبار البس

1".المغایرة و حدیث اللاوعي

لهذا جعل من الجسد جسد مقدس، و لیس مجرد جسد وضع للغوایة فحسب لذا علینا و     

.صیانته و الحفاظ علیه لا یجب على الفرد أن یتعدى علیه و ینتهك حرمته

و النقاء لن یستثني بها الرجل للجسد عدّة أسماء ترمز للطهارة، و العفةأعطى الإسلام 

هنا ى فیه التعري بالجسد و تحصینه، و الأنثى، فوجه االله خلقه إلى الطریق الصحیح الذي نهو 

فرق االله عز جلاله بین درجة السترة بالنسبة للرجل و المرأة، فعلى المرأة أن تكون أكثر سترة 

"ة للرجلو احتشاما بالنسب جسد الإنسان في الإسلام عورة یجب حجبها عن الآخرین، .

ظ على الجسد و تحصینه قیم مفروضة الرجال و النساء، الحشمة و الحفاویصح هذا على 

مجلة علامات عدد ، )من الاسم الشخصي إلى الجسد الجریح(سیمیائیة الرمزي في التشكیل الیدوي :رشید الحاحي-1

.80، ص17
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على النساء و الرجال معا، كما فرض الدین و المقدس، للجسد الأنثوي و الرجالي، لكن جسد 

1".الرجل و إن تساوت نفساهما في الخلقالمرأة من الناحیة الدینیة لا یوازي جسد

ن الجسد یرمز للعفة و الطهارة، والنقاء كما یجب ادر إلى أذهاننا أمن خلال هذا القول یت

.ستره سواء للجسد الأنثوي أو الرجاليحجبه و 

رة وجود مناطق مثیرة في الجسد معنا و رمزا آخر لیعبر عن مفاتن المرأة، لكثیأخذو     

الواصفون في تفاصیل هذا الجسد مالیة للجسد الأنثوي، أین سرحتعطیها مسحة ججسدها، و 

أبدعوا في وصفه بأجمل الكلمات، و أرق العبارات، التي تلیق بجسدها المفتون، فهي رمز و 

أبدع الواصفون في التراث العربي تحت مجهر الوصف و وقع الجسد في".للجمال و الحیاة

الحضور، أن الوصف من حیث الدقة و البلاغة و القدرة على تقدیم جسد لا یتأبى عن 

جمالیته الخاصة، بل إن الوصف كشف معالم المرئي من مفاتن الجسد و التخییل لإبراز

الوجه، :الجسد خصوصا في المرأة التي تجلت معالمها و محاسنها و معطیات جسدها مثل

2".العینین، الشعر، الخصر، الأرداف، و الثدیین

ث التناسل و الحفاظ على حدالمرأة رمز الخصوبة، لأهمیتها في إما أعطى الإسلام لك    

یعلي الخطاب النبوي من شأن الجسد الأنثوي في و : "النسل، وهذا ما ورد في الخطاب النبوي

، 2013، مخطوط رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة، "أحلام مریم الودیعة"سیمیائیة الجسد في روایة :إیمان توهامي-1

..34ص

.43سیمیائیة الجسد في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ص:دلیلة زغودي-2
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جاء رجل "على البقاء و حفظ النوعتجلیه الدیمومي أي من حیث تناسله و خصوبته و قدرته

ذات حسب و منصب، إلا أنها لا إني أحببت إمرأة:یه و سلم، فیقالعل إلى النبي صلى االله

تزوجوا الولود الودود فإني :، فنهاه ثم أتاه الثانیة، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال؟تلد، أأتزوجها

1".مكاثر بكم

فمنذ القدم التصق بالمرأة اسم العطاء و الخصوبة فیقال فلانة خصبة و تلك عاقر، و 

ح كل ما له أصبعاقر، و كل ما له نعم بالفائدة للناس و نحنى منه غلة خصبة، وتلكأصبح 

هذا ما یتداول نقول عنه، أنه كالمرأة الخصبة، و نجني منه غلة و ثمار نعم بالفائدة للناس و 

لطالما رمزت المرأة إلى النماء والخصوبة والحب منذ عشتار إلهة الشرق ".عند عامة الناس

ها أعشوشین الأرض قبرص تحت قدمیونان كونها تكونت من زبد البحر و الیفرودیت إلهةوأ

الأرض تحافظرأة تحافظ على الحیاة بالإنجاب و الحیاة، فالملها وطأتها كدلیل على الخصب و 

ى بالتالي الانفلات من الموت أو بالأحرى من الجوع المؤدي إلزرع والغذاء و على الحیاة بال

2".العطاءصب والنماء و الموت وظلت الأم رمزا للخ

إلى هذا نجد أن الجسد رمز لحالة الشخص الخارجیة، لأن عند رؤیتنا للأشخاص إضافة

الذي یعد انعكاسا لعمرهم، من الوهلة الأولى، أول شيء تسقط علیه أعیننا هو شكل جسدهم

ون مساءلتهم عن عمرهم، یمكننا أن نستخلص ذلك من خلال ملامح وجههم، و وقفتهم، فد

.31المرجع نفسه، ص-1
مخطوط رسالة ,، لأمین الزاوي أنموذجا"موضوعة الجسد"الروایة المعاصرة، شهاري في الإالأسلوب:لیلى حمراني-2

.34، ص2007، 2006ماجستیر، الشلف، 
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وحركة جسدهم، فالجسد الرشیق المستقیم، و الوجه النظر تدل على الشباب و الیفاعة، 

"عكس الشخص العجوز الذي نجده منحني الظهر، مجعد الوجه مناطق الجسد البرانیة أو .

المثیر جنسیا بقیمة ي وقت یحضى الجسد الفتي النحیل و ف سطوحه هي التي ترمز إلى الذات

1".غیر مسبوقة

لمسیحیة نرى العبادة في الدین الإسلام لیست رمزا للجسد أو المشابهة بها، على غرار او     

"الكنیسة بالأحرى صور لأجساد ترمز إلى شيء معینأمام مكان العبادة و  في الإسلام یقیم .

الكنیسة نرى لا رسوم تشابه جسد الإنسان، بخلافوجد لا صور و س العبادات حیث لا تالنا

حیث أیقونة جسد القدیسین عند المذبح یتقدمها صورة جسد المسیحفیها صور الملائكة و 

یرمز الجسد المصلوب إلى ألام المسیح إلا له مسیح شبه عار مصلوب على الصلیب و ال

2".التي یعتقد المسیحیون أنها طریق الخلاص البشري

الفرد بمظهره أصبح مظهره على شخصیته، فكلما اعتنىوكما ینعكس لباس الشخص و 

حسن جسده الذي یرمز به إلى الشباب و لیاقة، وبالتالي انعكس ذلك إیجابي علىأكثر قبولا و 

أكثر فتصبح الفرحةهذا یثیر في الذات البهجة و وحب التنویع، و كسر الروتینالحیاة و 

، جةلنمذاضوع التشكیل و التعدیل و المنفصل عن الفرد أصبح مو إن الجسد".اتزاناستقرارا و 

الیومي المراد من قبل الفرد، بهذا المعنى یعدل الفرد لا مظهره فقط بل ذاتها حسب الذوق

سوسیولوجیا الإعاقة الحركیة مقارنة استیمولوجیة للظاهرة الجسدیة، :د بلغول فتحي، د إكوان مراد، د عباس سلیم-1

..02، ص2014، 11قسم العلوم الاجتماعیة، ع /الأكادیمیة للجراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، ج
...59، ص"أحلام مریم الودیعة"إیمان توهامي، سیمیائیة الجسد في روایة -2
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أصبح غطاء سیكولوجیة، و بعینها، یرتبط الجسد إذن بقیمة غیر قابلة للمنازعة، لقد تم إلباسه 

1".الملحق الروحاني و الرمزيمكانا قابلا بسبب هذا 

، كنایة عن المرأة العامر لطالما أخذ الجسد عدّة دلالات فاتخذنا منه رمزا للخصوبة

كذا انعكس على شخصیة الإنسان و مظهره، و منها رمزا للعبادة و الطهارة التي ، و الولود

نحكم على الناس من خلال طهارته، إذا أصبحنان في ملبسه و تدل على ترتیب الإنسا

.حا لهماستقبالهم و  استحسانادلون علیهم نرمزهم بما یجسدهم و 

26سوسیولوجیا الإعاقة الحركیة، ص:بلغول فتحي، الحیوان المراد، د ر عبار سلیم-1
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:المواصفات و الأشكال_2

:الإشارات- أ

الغرض، منها تعتبر الإشارة نتاج عمل إنساني، یهدف إلى غایة معینة موجهة:الإشارة

لنقل المعنى من میدان التخاطب باللغة إبلاغه للآخرین، كما تعدّ وسیلة إقرار واقع خارجي و 

.أو بالإیماءاتإلى میدان التخاطب بالإشارة

تدخل الإشارات الجسدیة ضمن حقل لغة الجسد التي تتمثل في الحركات التي یقوم بها 

وتهم، الفرد للتعبیر عن حالتهم، من خلال استخدامهم تعبیرات الوجه أو أیدیهم، أو نبرات ص

إیصال اطفهم اتجاه شيء أو موقف معین، و جل التعبیر عن عو الرأس، من أأو هزّ الكتف و

لشخصیته، الذي لا انعكاساتالمعلومة إلى الشخص المراد إیصالها، كما یمكن أن تكون 

من خلالها یمكن الكشف عن ذلك الشخص من خلال حالته یختلجه و یتمكن من البوح بما

الجسد هي انعكاس ظاهري لحالة الشخص  لغة. "الخارجیة، المعبرة عن  موقف معین

أو حركة أساسا قیما لأحد المشاعر التي قد یكون یمكن أن تكون كل إیماءةالعاطفیة و 

إذا كان رجل یدرك أن وزنه قد زاد، :الشخص یشعر بها في هذه اللحظة، على سبیل المثال

شيء عند الجزء عض الالمرأة التي تعرف وزنها قد زاد بقد یسحب ثنیة البشرة تحت ذقنه، و ف
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الشخص الذي یحس بالخوف أو بأنه في ذلك في مودیل فستانها، و قد تراعيالسفلي، و 

1".معاالاثنینصدره أو وضع ساق فوق ساق أو موقف دفاعي قد یقوم بثني ذراعیه أما 

تشف إذا كان قلق أوخائف الذات عندما نكون أمام شخص ما نسهذا ما نلاحظه نحن بو     

استخدامه أیضا الظروف التي یقول فیها ذلك، و یتیح لنا خلال مظهره الخارجین و ویكون من

كما تستخدم لغة الجسد أیضا في .ما هو خیاليصة في أن نفصل بین ما هو حقیقي و الفر 

الحدیث النبوي الشریف، أي من خلال قراءتنا للحدیث النبوي، و محاولة فهمه جیدا یمكّننا 

لظروف و الأحول التي قیل الجسدیة الواردة فیه و اكتشاف امن إدراك و وعي الحركات

"من هنا یمكننا معرفة تلك الإشاراتفیها، و  إن القارئ لحدیث الرسول صلى االله علیه و سلم .

یرد على أحادیث نبویة شریفة فیها حركات جسدیة ملمحة حینا و مصرحة حینا آخر، 

قد تكون من كلمات، أو كلمات أو جمل و  امبدلالات قد نقوم تلكم الحركات و الإیماءات مق

قد تكون في سیاق رابع سبیلا من متجلى في هیئة الكلام المنطوق، و الروافد المعززة للمعنى ال

2."سبل تخیله المعنى أو تمثیله

هي فة باختلاف الثقافة و الأشخاص، و مختلرات الجسد معان و دلالات كثیرة و ل إشاتحم

ا معاكسة تماما تؤدي استخدام إشارة الجسد في ثقافة ما تكون نتیجته، و متباینة من بلد لآخر

یحدث سوء تفاهم أثناء عملیة التواصل خاصة مع الأحیانهذا في أغلب في ثقافة أخرى، و 

كما تختلف اللغة المنطوقة من ثقافة إلى ثقافة، و " .غریب ینتمي إلى ثقافة مخالفة لهشخص

.11، ص2008، 1المرجع الأكید في لغة الجسد، مكتبة جریر، ط:آلان و بربرا بییر-1
.201، ص2007، لبنان، 1دراسة في لغة الجسد  البیان بلا لسان، دار المكتبة العلمیة، ط:مهدي أسعد عرار.د- 2
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الإشارات شائعة في ثقافة لجسد، بینما تكون إحدى أن تختلف بعض إشارات ایمكن أیضا

في ثقافة أخرى أو قد یكون لها معنى لها تفسیر واضح، قد یكون لا معنى لهامعینة و 

1".مختلف تماما

یقوم خرى، و تكون شائعة في بلد ما، و كما یمكن أن تكون الإشارات مختلفة من ثقافة لأ

عنه، یمكن أن هو یتواصل مع شخص غریب، و رةذلك الشخص مثلا بإصدار إیماءة أو إشا

كما یمكن أن تكون أیضا بعض إشارة عادیة، والآخر یعتبرها تهدید له، و تكون عنده مجرد 

الإشارات و الحركات الجسدیة واحدة في أنحاء العالم، أي تحصل على معنى واحد، و یمكن 

استثمارها أثناء عملیة استخدامها في أي وقت و أي مكان، مهما كان غریب، و كما یمكن

"على التواصلالتواصل إن كان لا یفهم لغته مثلا أو لا یتقنها جیدا، فهي تساعده  معظم .

إشارات التواصل الأساسیة تعتبر واحدة في جمیع أنحاء العالم عندما یكون الناس سعداء 

بالرأس یبتسمون، و عندما یشعرون بالحزن أو الغضب یتهجمون أو یعبسون و بالإیماءات 

على الإثبات والتأكید، و یبدو وكأنها أو للدلالة " نعم"نستخدم تقریبا في العالم كله بمعنى 

ربما تكون إیماءة فطریة لأن الأشخاص الذین ولدوا شكل من أشكال خفض الرأس، و 

أو النفي " لا"تحریك الرأس من جانب لجانب بمعنى صابین بالعمى یستخدمونها أیضا، و م

.20، ص2008، 1المرجع الأكید في لغة الجسد، مكتبة جریر، ط:آلان و بربرا بییر-1
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یبدوا أنه یتم تعلمها في الطفولة، فعندما یحصل الطفل الرضیع إشارة عالمیة و یضا تعتبر أ

1".على ما یكفیه من اللبن، یدیر رأسه من جانب إلى جانب رافضا ثدي أمه

نستنتج هنا أن بعض الإشارات یمكن أن تكون فطریة، أي فطرها االله بها، منذ طفولتنا

الفرد مع احتكاكركیة مكتسبة من خلال تعتبر بعض الإشارات الجسدیة منها و الح

كبره یستخدمها مثلا للتعبیر عن المجتمع، أما الفطریة، نجدها عند الفرد منذ ولادته، و في

، للاختباءهم یشرعون طفال بالتهدید من طرف شخص ما، فإنعندما یشعر الأ"حمایة نفسه 

، هي الفطرة المفطور علیها وراء شيء ما أو وراء الأم، الأب، الإخوة الكبارالاحتماءأو 

برق یجعلون أصابعهم في آذانهم من صیب من السماء فیه ظلمات ورعد و أو ك"الناس 

البقرة، حینما كبر الطفل أصبح أكثر قدرة "الصواعق حذر الموت، و االله محیط بالكافرین

شعره أو التهدید یبالانزعاجعلى التصدي و المواجهة لكن شعوره أحیانا بالقلق بالخوف، 

2".لذا فهو یقاض ذراعیه أمامه كحاجر یحتمي خلفهللاحتماءبحاجة 

أو استقبال الرسائل الغیر لفظیة أثناء عملیة التواصل، التي إرسالمن جهة أخرى یتم 

استعمالها في مختلف أو اللمس أو حركة جسدیة معینة، و تكون من خلال تعابیر الوجه 

مع الغیر الخاصة، و غالبا ما تكون مساعدة على التواصلمجالات الحیاة العامة كانت، أو 

ي یوصل لككما یستخدمها المعلم مع التلامیذ یستعملها الطبیب مثلا للتواصل مع مرضاه، و و 

.18، ص2008، 1طالمرجع الأكید في لغة الجسد، مكتبة جریر، :آلان و بربرا بییر-1
.2010دیسمبر www.ALKOTOB.com:محمد محمد علي عبد الرحمان-2
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و  .غیرهم من الأشخاصّ في ذهنهم، إضافة إلى السیاسیین و ة إلیهم المعلومة وتكون مرسخ

للمحافظة على العلاقات الزوجیة و كما نجدها أیضا في الحیاة الخاصة مثلا داخل البیت

نجدها بكثرة لدى العلاقات الغرامیة و بین العشاق للتعبیر عما یختلج في ذواتهم و التراسل 

أن یكون سهمة مجموعة من العوامل التي أقضت بالجسد إلى تضافرتلقد . "فیما بینهم

ل العشق یفصحون عن الحق أن أهو العشاق كبیرة في التواصل والإبانة في أدب العشق و 

فدي المعنى الرئیسین الكلامیات ونات الضمائر معتمدین على رانمكي النفوس و حواش

أما شعار الغزل، والمواجد العشقیة و الصمیات، أما الكلامیات أمرها ذائع و أشهرها أو 

رسموا أشعارهم و قد وصفها الشعراء في ت والحركیات فعلیها عقد الباب والموضوع و یاتالصم

طقة لأحداث االحركات الجسدیة الحمالة لمعان بالكلمات، فغدت في أحایین صورا نتلكم

للكف ودلالات، وللأجفان تكسیر، و غمزشارات و للحواجب إشارة بل اكلامیة، وفالأفواه و 

1".تسلیم، و للعیون كلام إیمائي جسدي یضیف عنه الوصف

رغم استخدام الأشخاص للتواصل الكلامي، إلا أن التواصل الغیر اللفظي یبقى المسیطر 

، عندما یلتقیان شخصان الأولالانطباععلیه، حیث یؤدي التواصل بالإشارات إلى تقویة 

یتفق معظم و . "الجسدیةإشاراتهلأول مرة، أول شيء یأتي إلى الذهن، تتبع حركاته و 

لنقل و توصیل المعلومات، بینما تستخدم لغة  اتستخدم أساسالكلماتالباحثین الیوم على أن 

یستخدم المواقف الخاصة بالعلاقات بین الأشخاص، و في بعض الكلمات لإتمامالجسد 

.276، ص2007، لبنان، 1دراسة في لغة الجسد، البیان بلا لسان، دار الكتب العلمیة، ط:مهدي أسعد عرار-1
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تنقل و " نظرة قاتلة"رجلا كبدیل عن الرسائل اللفظیة، فعلى سبیل المثال یمكن أن تعطي إمرأة

.1"فمهابذلك رسالة واضحة جدا بدون أن تفتح

فكل فرد یتخذ من جسده طریقة معینة في التعبیر أثناء التواصل مع غیره، فكل یجلس 

بطریقة، و كل له ابتسامة خاصة به، و تختلف عن الآخر، فالبعض یعبر بنظراته، و الآخر 

في طیاتها معنى، و كما یمكن أن تكون بیده، و بهذا تتحول كل إشارة إلى رسالة تحصل

أثناء لكلام أحیانا، حیث تعتبر قامة و وضعیة جسم الإنسان من أهم عنصرأعمق من ا

"التواصل، و مدى انخراطه و اهتمامه في الحدیث مع الآخر المراد من الهیئات العامة، .

الدالة المخصصة أمثلتهامن لمرء في تشكیله الخارجي العام، و الأحوال التي یظهر علیها ا

غیر ذلك مما ینتسب إلى هذه المباحث المنتسبة والمشیة واللبسة و علیها الجلسة، الوقفة ، 

مات المساندة فهي ترجمة عامة و لغة الجسد خاصة، أما المتمتإلى التواصل غیر اللفظي

العصا، و والسیجار، والقلم، والهاتف، و ، السیجارةكالنظارة، و "الإكسسوارات"یسمى لما

2".الحذاء

لدى الكثیر من ي یرتدیها المرء، الوسیلة الأكثر استعمالا تعتبر شكل الملابس التو     

الكشف غیر اللفظي، و الاتصالحالة الشخص، و تعدّ وسیلة من وسائل الناس، للتعرف عن 

شخص عن خلفیة و شخصیة، و حالته المادیة، و مدى اهتمامه بنفسه، مثلا نحن إذا رأینا

علیه أنه انسان غیر مبالي، و لا یهتمیكون لباسه بسیط، ومشیته ملتویة، مباشرة نحكم

.10الجسد، صالمرجع الأكید في لغة :آلان و بربرا بییر-1
.45دراسة  في لغة الجسد، ص:مهدي أسعد عرار-2
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"بلیاقة بدنه ما من ریب أن هیئة اللباس مؤذنة بتقریر معان تقوم في نفس النظارة فقد یغفر .

من طبقة اجتماعیة تسبب إلى العلیا، أو أنه فقیر، في النفس عند مشاهدة هیئة شخص أنه

بعض ه و سلوكه، و أخلاقبل قد تشي بطبیعة عمله و مهنته، أو بعمره، أو بجنسه أو ب

1".شمائله

الید، و خاصة راحة الید، التي تتنوع، إشارةالإشارات الأكثر استعمالا لدى الأفراد هي 

راحة ید الإنسان تعتبر واحدة "بتنوع استعمالاتها في شتى مجالات الحیاة الیومیة، إشارتها

من إشارات الجسد، الأقل ملاحظة، و لكن القویة جدا أیضا، و التي تظهر عندما تعطي 

التصافح، أو عندما تستخدم بطریقة معینة، تعطي قوة شخصا ما توجیهات أو أوامر أو عند

2".لطة الصامتةراحة مستخدمها قوة الس

الحركات بین الأشخاص على أنها طریقة التواصل مثل ویمكن تصنیف اللمس و 

غیرها، مثلا اللمس الذاتي مثل التقبیل، التربیت على الأكتاف، و المصافحة، مسك الأیدي، 

إن فاعلیة "التقبیل، الآخرین مثل المصافحة، العناق، و لمس عق، الحمل، والحك، و الل

ري قویة حقا، فحینما یتلامس جسدان، یمكنك أن تحس فعلا بالطاقة تتسرب التلامس البش

الأیدي، تتدفق نحو الآخر، فالاجتماعات المختلفة لابدّ أن یتبعها تصافح بحدهما و من أ

نبیاجاحتضان أو حتى عناق بین الناس، لاسیما الغرباء منهم، و یمكن أن تصافح أأو 

.52ص: نفس المرجع-1
.36المرجع الأكید في لغة الجسد، ص:آلان و بربرا بییر-2
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أیضا أن تحتضن غریبا خلال مباراة للكرة انتصر الفریق أوغریبا، إذا تعرفت علیه، أو یمكن 

1".الذي تشجعه

یقوم بنقل كلامه عن طریق التخاطب مرفقا بلغة الجسد یتحدث الإنسان مع غیره و 

یمكن من خلال یرات الوجه واللمس، و تعببالعین، حركة الید و الرأس، و المتكونة من اتصال 

یقوم شخص بضم راحة عندما:مثال على ذلكثة وئتثیر غضب الآخر أثناء المحادإشارة

و التحكم و التسلط إحساسالید و توجیه السبابة غلیه لأنها تعتبر إهانة له، و تعطي له 

"الاستصغار)المتلقي(إعطاء الأوامر مما یبث في نفس السامع ماءة ضم راحة الید تعتبر ا.

یستخدمها أي شخص أثناء جة التي قدالإیماءات المزعأكثرواحدة من "و الإشارة بالأصبع

في بعض الدول مثل ات المتحدث، و كلملضبط إیقاع خاصة عندما تستعمل كوسیلةالتكلم و 

شخص إهانة لأن هذه الإشارة تستخدم  أيالفیلیبین، تعتبر الإشارة بالأصبع نحو مالیزیا و 

.2"فقط للإشارة للحیوانات

لكننا لا نكشف عن  هاالذي أمامنا، لا نتقبلفي بعض الأحیان تصدر أقوال من الشخص 

بالأخص الیدین، مال جسدنا ، و ذلك باستعسنا واستجماع غضبنا، و ذلك، فنحاول تمالك أنف

خدم یدها كذرع یحمل معنى نفس الشيء عند المرأة تست، و الاطمئنانشعرنا بالراحة و لأنها ت

"أنها لا تتقبل تصرفات الشخص المقابل لهاالرفض و  :یدین على الصدر بحزم أكبرقبض ال.

لكن ) القبض على أعلى الذراع(یتمالكها یحاول الشخص أن یتحكم في نفسه و وضعیة

.43، ص2009، المملكة السعودیة، 8كیف تجذب الناس كالمغناطیس، مكتبة جریر، ط:لیل لاوندس-1
.38في لغة الجسد، صالمرجع الأكید:آلان و بربرا بییر-2
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الذراع المرأة و :یة أخرى أقل وضوحا مثلسلببطریقة سلبیة، هناك أیضا وضعیات دفاعیة

رجلعلى جسدها، إذا نظر إلیها الكثیرا ما تضع المرأة ذراعها أمامها أو تقبضه:الحاجز

هذا ه یأخذ منها ما لم تسمح له به، وأنه تعدّى علیها و غیر نظرة الأعمال، لأنها تشعر بأن

كي یحمي المرأة من یأخذ منها الرجل ما )بشروطه(تصرف فطري، لذلك شرع ربنا الحجاب 

1".لا یحق له

إن حك الإبهام بالسبابة أو بأطراف الأصابع حركة شائعة:فرك الإبهام بالأصابع

2.لاستخدام كإیماءة لتوقع المال

من الدلالات الشائعة للرفض أو القبول، فالكثیر من الناس یستخدمونها في أغلب و     

فقد دخل عبد الرحمان بن أبي بكر ): ص(قد وقع ذلك في حدیث وفاة الرسول و . "الأحیان

ك او إلى السنظر النبيندة رسول االله، فعائشة مساك، و بیده سو عائشة أم المؤمنین و على 

رته بالسؤال دفبانظر الطالب المستعطي فقال في نفس عائشة معنى مفاده أنه یرید السواك 

شریف المفطیة إلى معنى القبول، فأجاب الرسول معتمدا على حركة رأسه ال ؟آخذه لك:قائلة

لته فناو یقاسیه من ألم، لجه من شدة، و نظرا لما كان یخا"نعم"بهزة الرأس إلى الأسفل القائلةو 

.الدورة المستمرة في لغة الجسد:محمد محمد علي عبد الرحمان-1
.130المرجع الأكید في لغة الجسد، ص:آلان و بربرا بییر-2
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الشریف ثانیة أن سهبرأفقال  ؟لك ألینهالسواك ، فاشتد علیه مرض الموت، فقالت مستدركة 

1".نعم"

الأكثر الذین یستعملونها هم ساقیه على الكرسي، و إحدىعادة ما یقوم الفرد بوضع 

 هذاهم من یستخدمون هذه الإیماءة، و الرجال عادة:الساقین فوق ید المقعدإحدى"الرجال 

ك الرجل لمقعده وسیطرته علیه، هي لا تدل فقط على امتلالأنها تعتمد على فتح الساقین، و 

2".لكنها تشیر كذلك إلى أن لدیه موقفا عدوانیا متحررا من الرسمیاتو 

:ملامح الوجه-  ب

هي تي یعبر بها الإنسان عن حالته، و تعتبر ملامح الوجه من أكثر الأعضاء الجسدیة ال

أو كاذبا إلى عباالشخص إذا كان قلقا أو حرجا، أو متمثل للتعرف على حالة الوسیلة الأ

"من خلال تعابیر الوجهیكون ذلكغیره من الصفات، و  صر في وجوه الناس أولسنا نب.

یكون في و  ؟الرضى و الغضبونقرؤها بعد اعجامها، كالخوف والفرح، والدهشة و معاني

تكون منا قراءة صامتة واعیة عالمیة تصدق على جوههم بیان بلا لسان، ووجوههم و من و 

3".جمیع أبناء البشر

الكشف عن راء ما یجول في أذهان الآخرین و انطلاقا من ملامح الوجه یمكن استقو     

بل ترك أو حزن أو غاضب، فلا داعي أن یتكلم فرح إدراك إن كان الشخص، و خفیاهم

.211البیان بلا لسان، ص:أسعد عرارمهدي-1
.243المرجع الأكید في لغة الجسد البیان بلا لسان، ص:آلان و بربرا بییر-2
.18دراسة في لغة الجسد البیان بلا لسان، ص:د مهدي أسعد عرار-3
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مح الوجه، وعندما یكون غاضب لى ملاإ هنا نتطرقلم بدلا عنه، و المجال لملامحه تتك

.حزن أو فرحأو 

قد ظهر لحدیث الشریف و هذا معنى ورد غیر مرة في او : الوجه المستبشر الفرح-1

دخل على عائشة مسرورا بترق أساریر  _ص_بجلاء على وجهه الشریف و من ذلك أنه 

.وجهه

:من ذلكفي الأحادیث النبویة بغیر لفظ و قد عبر عن هذا المعنىو : الوجه المغضب-2

"احمرت وجنتاه" -ص–تلون وجه رسول االله "احمر وجهه"، "تمعر وجهه"

.مصفراعندما یكون الشخص وجهه متعبا و :الوجه الدال على الجوع-3

الف حمیمان لك هیئة معروفة لنا بها عقد و و ت:الفرحالوجه الدال على الخوف و-4

.الهعن حفالخائف وجهه منبئ

لهذا تعتبر مفتاحا یها الناس أثناء عملیة التواصل و تعتبر العینین أول شيء ینظر إل:العینین

"ما یدور و یختلج داخل الإنسانفي ید كل من أراد اكتشاف من آرائهم %90یكون الناس .

من یشكل لدیه إحساس كلالتسع ثواني الأولى من النظر، و انطباعهم الأولى نحوك فيو 

ة والوقار ما یجلب نظرك إلیه، شخص ما، بعض الأشخاص لدیهم من الهیئرؤیةخاص عند

1."منهم من یجعلك تقول في نفسك مسكین هذا الشخصو 

.الدورة المستمرة للغة الجسد:محمد محمد عبد الرحمان-1
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تعكس لنا انفعالاته سواء كان فرحا نین بترجمة حقیقة ذلك الإنسان، و ا تقوم العیكمو 

فإنها "نافذة الروح"باعتبار العیون و . "الكراهیةب، وكما یعبر بها أیضا عن الحب و غضو أ

لسعادة، الغضب، الحسد، الشهوة، الكراهیة، االإنسانیة كالحب و الانفعالاتتوصل كل صورة 

1".یبكي من خلال عینیهوالمرء  یضحك و لم، الأو 

"حدقة العین المتسعة عین أو تضیق عندما في نفس الظروف الإضاءة، تتسع حدقة ال:

بیة أو العكس، عندما یشعر شخص ما حالتك المزاجیة من الإیجابیة إلى السلیتغیر موقفك و 

عكس بالحجمها الأصلي، و ربعة أضعافبالإثارة، یمكن أن تتسع حدقة عینه لما یصل لأ

2".بسبب الشعور الغاضب أو السلبي ضیق حدقة العین

جامدة أي عندما یبتسم الالعریضة و الابتسامةأول رد فعل للإنسان فهناك الابتسامةكما تعدّ 

.مثلا، فهي توحي للتصنعللاستهزاءأحدا 

یبدو محمر الوجه، هذا نلاحظ أیضا أن الشخص عندما یكون محرجا بالإضافة إلى و     

كما یمكن أن تدل أیضا على أن المكان الذي جلس فیه ذو وخاصة أذنیه تكون محمرتین، و 

قد تعتقد أنه ذناه محمرتان احمرار لامعا، فاحمرار الأذنین، عندما ترى شخص أ.درجة عالیة

وجوهنا والأعضاء عندما نتعرض للحرج فإن أذانینا و قد تكون محق، فتعرض لموقف محرج، و 

، 1إشارات الجسد، زین العابدین مجلة الابتسامة، مكتبة جریر، ط:ناردي إیحاند جوان لیبمان سمیث و جاكلین -1

.40، ص2010المملكة السعودیة، 
.166المرجع الأكید في لغة الجسد، ص:آلان و بربرا بییر-2
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مع ذلك یمكن أن یكون احمرار امنا تتحول إلى اللون القرمزي، و الأخرى المرئیة من أجس

1."الأذنین دلالة تحذیر على القیام من أشعة الشمس

ن الأرجح نحن عندما نسمع كذبا ع، و میمكن أن یحمر بسبب الكذب أو الفز كماو        

أذنینا، مثلا عندماینا على أفواهنا وأعیننا و كلاما لا  یعجبنا، فمن المعتاد أن نضع أیدأو 

.بین ذلك من خلال ملامح أوجهنایایضا نقوم بهذه الإیماءة، و نشاهد حادث مرعب، و 

عندما یدیه، لكي یحجب عنهما الصیاع، و ما یخفي فمه بإحدىإذا كان طفل یكذب فغالبا"

ت تصبح ایماءاعندما یكبراعیه، و یرى شیئا لا یرید أن ینظر إلیه یغطي عینیه بیدیه أو بذر 

یشهد یكذب أو یخفي أو لكنها لا تزال تحدث عندماع الوجه هذه أسرع و أقل وضوحا، و الید م

2".خداعا

لقراءة ما یدور ثر الوسائلنستنتج أن ملامح الوجه تعتبر من أكفي الأخیر یمكن أن و     

إشاراتبین بین الكلمات المحكیة و كما یستطیع ملاحظة عدم وجود توافق في ذهن الآخر، و 

النظرة الشاملة إلى الإنسان معرفة قة من خلال الإشارات والحركات و بدالجسم، كما یمكن و 

.نوعیته

.70إشارات الجسد، ص:د جوان لیبمان سمیث و جاكلین ناردي ایجان-1
.145د في لغة الجسد، صالمرجع الأكی:آلان و بربرا بییر-2
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:الاجتماعيالجسد من المنظور _1

:الجسد ثقافیا-1

ظل الجسد حبیس النظرة الثقافیة، فاعتبر موضوع ثقافي، و لا یمكن استنتاج أهمیته إلا 

اتصالامن خلال العودة إلى المنظور الثقافي، و فهم الظاهرة الثقافیة جیدا، لأنه متصل به 

"آخر مإلى مفهو للجسد و تحولإدراكناقویا، فكلما تغیرت النظرة الثقافیة تغیر  تظل النظرة.

یماتها حسب ح كموضوع ثقافي، لكن صورته تنتج تنحو الجسد دوما نظرة ثقافیة لأنه یطر 

إن كان  حدیثها،جملة التصورات قدیمها و ما یلحقها من الثقافي الذي تندرج تحته، و المناخ

هومه و ما وجودنا إلا الجسد و مفقضاءمنتجا لها أو حاملها، و یبدو أننا نجهل الكثیر عن 

الثقافیة متغیر على الجسد، الذي یمثلنا، لأن التیمات إعادة اكتشاف لهذا رحلة بحث و 

1."للجسدإدراكناكلما تغیرت تبدل معها مستوى الدوام، و 

رد لحمة في ظل الإنسان ینظر إلى ذلك الجسد مجالجسد دوما یتبع وراء الثقافة، و  قيبو     

رغم كل هذا و  و دوره الهام في مختلف المجالاتبالرغم من أهمیة الجسدو ید النظام الثقافي، 

ه مجرد عنصر ، جعلت منإلا أن الثقافة لم تعطي الجسد قیمته الحقیقیة خاصة داخل ثقافتنا

ة، أي طغى علیه الجانب غائب تماما، تهیمن علیه النظرة الفقهیزائد، بل بقي مخفي و 

المسكوتو المستور، جسد المحجوب و ذلك ال أنهالثقافة، و صبح الجسد لعبة في ید أالدیني، و 

2013، مخطوط رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة، "أحلام مریم الودیعة"سیمیائیة الجسد في روایة :إیمان توهامي-1

.18ص
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"عنه مغیب، تتقاسمه الهامش ككیان متشظي و تخوملقد ظل الجسد في ثقافتنا یعیش على .

الخطاب اللاهوتي، ثم رؤیة المركز للهامش من خلال الوصایة التي تمارسها النظرة الفقهیة و 

ه الاستغلال الإیدیولوجي الذي اختزله إلى طابعالعالمیة على الثقافة الشعبیة، و الثقافة 

ائرة وضعه في حدود مقاربته في دمن حیثوصوته المنسي، و حرف نبضه  المادي، و 

التي كرستها المسافة الاختزالیةالنظرة فقد ظل حبیسعنه المسكوتالمكبوت والمحظور و 

یستأثر بعد داخل ثقافتنا، بما أن الجسد لملقراءة الأنثروبولوجیة الضیقة، و افیه و الاثنوغرا

تهمیش في وضعیة تحریم و بأهمیة التأسیس النظري و مباحث الفكر الحدیث، فقد صار

1."مزدوج

تدنیسیة، ینظر إلیه نظرة ضمن هذه الرؤیة المجتمعیة، یبقى وضع الجسد ثقافیا،و     

لتقلیل ثقافیا من سعى لن مجتمع لآخر تتوالى الصور التي تم "ه تسعى دائما للتقلیل من شأنو 

یمكن الصور الغربیة ترسم بالنقط حضور موضوع زائل سرّ الجسد، إن عدد لا تحصى من 

2".وجود ظاهریا بشكل لا جدال فیهمع ذلك فهو مو  ،إدراكه

میة هي النظرة الدونیة مما دفع التقلیل من شأن الجسد خاصة في ثقافتنا العربیة الإسلاو     

لهذا وسیلة لإشباع الرغبات الجنسیة، و مجرد ینظرون إلیه أنهحصر وظیفته لأنهمللجسد، و 

لیس ".أصبح الحدیث عن الجسد داخل ثقافتنا صعب، لأنه یكون دائما متبعا بالنظرة الفقهیة

.79، ص174سیمیائیة الرمزي في التشكیل الیدوي، مجلة علامات، :رشید الحاحي-1
، 2صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، طأنثروبولوجیا الحداثة، ترمحمد عرب :دایفد لوبرتون-2

.12-11، ص،ص1997
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نه ملتبس بالتنظیرات الفقهیة، من السهل الحدیث عن الجسد في ظلال الثقافة العربیة، لأ

الجسد في هذه الثقافة مرتبطا بالمحرم، مما جعل تحكم المخیال الجمعي فیه، لذلك ظل و 

الرؤیة القدسیة، مما جعل الجسد یتخبط خبط عشوائي ه تتحد هنا بین الرؤیة الدونیة و هویت

تمعات تتجه نحو تحدیث في المشهد الثقافي العربي، باحثا عن هویته الحقیقیة في ظل مج

1".إعادة بلورة الوعي بهامفاهیمها و 

الجنسي، تتغیر من هنا تغیرت نظرة الجسد، أنه جسد وضع للشهوة و الغوایة و الإغراء و     

بالجسد أكثر في ظل الثقافة، و بذلك تمكن من التخلص من الاهتمامیتزاید النظرة تدریجیا، و 

شكلت المرأة دورها داخل  هذه الص و أصبح یستعمل لغایة أسمى، و النسق التقلیدي الخ

یتمظهر الجسد المؤنث بوصفه معرضا "ها وسیلة للكتابة الإبداعیة، أصبح جسدالثقافة

تستخدمه من أجل هذه الغایة ته اللغویة، الإبداعیة اللغویة و ثقافیا، تمارس فیه الثقافة مهارا

على أي  الاستنكارلبلاغي للجسد المؤنث حد الغیرة و إلى درجة یبلغ معها التوظیف ا

2."توصیف بلاغي للجسد

في بعدها اللغوي حیث صار مادة استخدمت جسد الأنثى و هذا نجد أن البلاغةزیادة على 

للإبداع اللغوي لیصبح بعدها نشاط ثقافي لیكتب على الجسد ما یشاء فاتخذوا من الجسد 

الجسد المؤنث صار مادة للثقافة تمارس بلاغتها فیه، لیس لأنه أهل و " .الأنثى موضوعا له

.59، ص"أحلام مریم الودیعة"سیمیائیة الجسد في روایة :إیمان توهامي-1
، بیروت، 1مقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة، المركز الثقافي العربي، ط"ثقافة الوهم :عبد االله محمد الغذامي-2

.70ص ،1998
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اتخذت الجسد اللغویة فن تثبت فحلتها الجسدیة و الثقافة ترید أ لكنلهذا التفتیق  البلاغي، و 

1".جعلت منه صفحة بیضاء قابلة لأن تكتب علیها الثقافة ما تشاءالمؤنث وسیلة لذلك و 

أن الجسد حافزا لكل المجتمعات الثقافیة، و أخیرا یمكن الإشارة إلى أن الجسد یبقى دائما و   

تكون سلوكیات الإنسان أي جسده ضمن المنظور الثقافي، و مهما تعالى، إلا أنه سیبقى دوما 

مهما الجسد وراء الثقافةیبقىالعادات والتقالید الثقافیة، والاجتماعیة منها، و ته، وفقاحركیو 

یخدم اللغة إعلاميلكن یجب أن یعطي للجسد حقه سواء كفضاء كانت الظروف، و 

كمنظومة من القیم الثقافیة والأخلاقیة في، الثقاالإشهاریة، وفي عملیات الترویج الاقتصادي و 

.الجمالیةو 

عن النظام ده على وجه الأرض، لم یكن مستقل من هذا یمكن القول أن الجسد منذ وجو و     

تصور ي لا وجود للجسد الحر المطلق، بل هو الثقافي، كان دائما مرتبطا بخلفیة ثقافیة، أ

أن لا وجود ما وجود ثقافي، مقید به، هذا یعني میتافیزیقي، أما في العالم الحقیقي كان دائ

.للجسد خارج إطار الثقافة

:الجسد أنثروبولوجیا-2

یعد الجد واقعة اجتماعیة أي الجسد هو منتوج اجتماعي بامتیاز، أن جسد الإنسان 

ه مع العالم اككلى تأثر مسبق بهم، لأن الجسد باحتینساق وراء رغبات المجتمع، لأنه ع

تماسك، یعبر و یعد جزء منه، فكل جسد عبارة عن حجرة تساهم في بناء جدار مالخارجي، 

.76مقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة، ص"المرجع نفسه ،عبد االله محمد الغذامي، ثقافة الوهم -1
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الفرد، یمكن القول على أن الجسد هو ذلك المجسم المتعلق بحیاةو . یترجم صرة المجتمع 

لحریة في لدیه كل اأي خاص بالإنسان ذاته، وأن كل شخص حرّ في تكوین شخصیته و 

ده هو مرجعه الوحید في الحیاة، فبجسده یفرض باعتبار أن جستغییر نفسه كما یشاء، و 

هو یرتكز على مفهوم خاص للشخص، وهو ذلك الذي یجعل العالم "وجوده كإنسان منفرد و 

نموها هذا التصور من انبثاق الفردیة و  و لقد ولد" الملكیة"هو مثل "جسدي"الاجتماعي یقول 

1."في المجتمعات الغربیة ابتداء من عصر النهضة

هنا فكرة شائعة أن الإنسان اجتماعي بطبعه، و لكن المراد هنا أن الإنسان هو ذلك و     

المفكر، و المبدع الذي یقوم بالواجبات، و له حقوق لكن علم الاجتماع لم یصرح بوجود 

عبارة عن یعد الجسد الجسد القائم بذاته، فعلاقة الفرد بجسده علاقة تفاعل و تكامل، و لهذا 

كان الجسد غائبا بمعنى أن علم الاجتماع نادرا ما ركز بطریقة ثابتة على ".ملكیة فردیة

لا غرور في ذلك، فقد عدّ ، و الكائن البشري الجسدي على اعتبار أن یجوز أهمیة بذاته

الجسد عادة ملكیة طبیعیة و فردیة تقع خارج نطاق اهتمامات ذلك الفرع الاجتماعي

البشري المشروعة، الحال أن المنظرین لم یفهموا الجسد على اعتبار أنه أساسي للفاعل

التتشكیك في التمییز بین الطبیع   المشروع السوسیولوجي إلا حین شرع علم الاجتماع، فيو 

أنثروبولوجیا الجسد والحداثة، ترجمة عرب صاصیلان،  المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و :دایفد لوبرتون-1

.12، ص1997، 2التوزیع، ط
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في صمیم الخیال الاجتماعي، على ذلك، یمكن أن نجادل أیضا بأن الجسد كان حاضرو 

1".السیسیولوجي

و انطلاقا من هذا، یمكن القول أن الجسد مهما كان عبارة عن ملكیة فردیة، و متعلق 

بحیاة الإنسان بشكل عام، و رغم أنه عبارة عن جسد بیولوجي و فیه أعضاء، إلا أنه منتوج 

إلى الجسد من المنظور التاریخي فإنه بالطبع یكون اجتماعي اجتماعي، مثالا إذا ذهبنا

، فیبقى دائما مرتبط بالمجتمع، وأنه لا صعب أن یمتلكه فرد لوحدهمحض، و أن الجسد ی

یمكن للإنسان أن یتحكم في جسده لوحده، و أنه لیست ملكیته و هذا ما نجده في الخطاب 

الحفاظ على الجسد، یجبیغفل عن صغیرة كانت أم كبیرة، و الدیني، إن دیننا الحنیف لم

"فیما بینهمالاحترامود كل جسد یكون مكملا للآخر، و یجب أن یسو  أولى الخطاب الدیني .

یتصرف بجسده في إنساناهتماما كبیرا بالجسد و أعطى له مقدسیة، و أنزل عقابا على كل 

مجتمع یحترم فیه الرجل جسد المرأة، و تحترم فیه وضع أسس لقیام، و الانتحارعنوة، الفناء

مجتمع قوي، یعطي خصوصیة الإنسان في علاقة جسده بجسد لإنشاءالمرأة جسد الرجل 

2".الأخر

كما نجد أن مفهوم وأهمیة الجسد و وظیفته تختلف من مكان لآخر حیث أنها تحمل 

سد مجرد فرد هناك من یرى أن الجباختلاف الثقافات و المجتمعات، و مختلفة، تصورات

، 2009، مصر، 1الاجتماعیة، تر منى البحر، نجیب الحصادي، دار العین للنشر، طالجسد و النظریة:كرس شلبخ-1

.42، 41ص
.21، ص2005خطاب الجسد في شعر الحداثة، مركز الحضارة العربیة، مصر، :د عبد الناصر هلال-2
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مجتمعه الذي ترعرع فیه ن الجسد و یأیضا من یرى أن لا انفصال بهناكمتصل بذاته، و 

أن توجد هكذا في العدید من المجتمعات الإفریقیة، "جسد"في أمكنة أخرى، یمكن لكلمة"

، لا یكون لكنها تعطي من مكان لآخر مفاهیم مختلفة جدا، ففي المجتمعات الریفیة الإفریقیة

المنغلق على ذاته  هجسدبتخوم  اددو الشخص مح

كقاطع للطاقة الاجتماعیة، أما ات الغربیة من النمط الفردي، یعملالمجتمعإن الجسد في 

1".لطاقة الجماعةمجتمعات التقلیدیة، فهو بالعكس الواصل في ال

صل مع الغیر اتتمیز قدرتنا على التو تغل حیزا مهما في السوسیولوجیا و نجد أن الجسد یشكما 

یال السوسیولوجي لأن خبرتنا به الخیشغل الجسد مكانا في ".بسبب طابعنا الاجتماعي

النظریة تتشكل منها الحیاة الاجتماعیة و ترویضنا إیاه یشكلان جزءا من المادة العامة التيو 

لاجتماعیة والإجحاف الاجتماعي هكذا تشكل خبرتنا بالجسدیة أساس لتنظیر الجماعة ا

ئنات البشریة تحور على هذا یشكل جزءا مما یجعل الكاوین الاختلاف لدینا كلنا أجساد و تكو 

2".الاتصال مع بعضها البعض

قلب الحیاة الاجتماعیة الجسد كذلك في قلب السلطة الاجتماعیة، بل في "كما یعتبر 

الحیاة الاجتماعیة في مجال التنمیة، البناء الاجتماعي الذي یخضع له یجعل برمتها، و 

مرآة تكشف وعلاقات اجتماعیة و نیات التدعیم لبعبیر و أشكال استخدامه وسیلة من وسائل الت

20أنثروبولوجیا الجسد و الحداثة، ص:دایفید لوبروتون-1
.45الجسد و النظریة، ص:كرس شلبخ-2
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التقابلات ذاتعیة، بل إنه یتجه لجعل الفوارق و التمایزات الاجتمامن التقابلات و عن أشكال 

.1"تقابلات طبیعیةالأصل الاجتماعي فوارق و 

ون الجسد في الأخیر یمكن الإشارة إلى أن الجسد ملائم للتحلیل الأنثروبولوجي فبدو     

.لن یكون في هذه الحالة، فیبقى الجسد دائما مرتبط بالمجتمعالإنسان، فانهالذي یمیز 

WWW.NESASY?ORGالقراءة في التصورات عن الجسد بمنطقة الشاویة، :د زینب المعادي-1
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الجسد و خطاب المرأة_4

الجسد في النصوص النسائیة-1

الأدب الذي تنتجه المرأة، باحث یعرفه على أنهفهوم شائك، كلمالسنوياعتبر الأدب 

:أنسیابیة، لذامن أنوثة و بكل ما فیهاالمرأةمنهم من یقول أنه الأدب الذي یتحدث عن و 

مرحلة النهضة التي ن القول أن استعمال الأدب النسوي یعود في العالم العربي إلى یمك"

أفسح جتمع، وهو ما استدعى تعلیمها، و أدرك فیها المتنورون أهمیة دور المرأة في نهوض الم

1".الأدبيالإنتاجوالثقافیة و لنشاطات الاجتماعیة لها من ثم إمكانیة المشاركة في ا

:عنه حیثآخر لإزالة التعمیة متداعي منا استحضار مفهو عدم استقرار هذا المفهوم، و     

حول الروایة النسائیة في سوریا أم مصطلح الأدب النسوي "یؤكد حسام الخطیب في بحثه "

المعالجة، لال المضمون وطریقة لیس من خب و تحدد من خلال التصنیف الجنسي للأدی

یكتسب مشروعیته النقدیة إلا إذا عكس المشكلات الخاصة هذا المصطلح حسب رأیه لنو 

"بالمرأة، یقول ثیرا من ك" أدب المرأة"حات الدارجة مثل الأدب النسائي وتشیر المصطل:

الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه  فيالتساؤلات حول مضمونها وحدودها و 

2".دود هذا المصطلح بالأدب الذي تكسبه المرأةالمصطلحات إلى حصر ح

الأدب النسائي مصطلح یتأرجح بین مؤید و معارض، التراث الأدبي، السنة الثانیة، العدد :مهدي ممتحن-1

.3، صwww.sid.i:السابع
05.74،ص2014-2013الكتابة النسائیة، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة ورقلة، :فاطمة مختاري-2
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لغة اولة تحلیله لما فیه من أهمیة، و قامت بدراسته و محأعطت الدراسات أهمیة للجسد و 

"تواصل بینه و بین العالم الخارجي، فلكل حركة جسدیة معنا و دلالة أین تركزت جمیع :

الإنسان بالمكان الذي إحساسالدراسات العلمیة على تحلیل الجسد و دلالته،و ذلك أن 

للرغبات و مركزا للقوى العقلیة هو أقرب الأماكن إلیه مكمنا حساس بجسده، و ینطلق من الإ

فمن الوعي بالجسد یبدأ لحیوانیة، إضافة إلى ذلك فإن الجسد أداة لأدراك العالماوالوجدانیة و 

الرمزیة العامة المنظومةأن الجسد هو الوعي بالعالم، لذلك ذهب موریس مارلوبونتي إلى 

1".للعالم

بالخصوص في النصوص الأنثویة، أین شغل الجسد الأنثوي وإهتمام الروائیین بالجسد و 

"في رحلة انتقال برص جزئیات العالم الأنثوي بحیثاهتماماتهم إن كثیر من النصوص :

الوقائع و الأفعال و بالأحداثمحورا تتمركز حوله العلاقات الخاصة الروائیة تجعل من الجسد 

مع حول موضوع الجسد، مما لا یتعارض فالتمثیل السردي یعید تركیب المهیمنات الثقافیة

في النزاع و الصراع بشكل ضمني و  لكنالمجتمع وذلك التمثیل یعرض و طبیعتها الفاعلة في 

و التي تحقق للمرأة خصوصیتها، القائمین بین الجسد بوصفه صوتیة أنثویة متجددة ثقافیا

انتهاكاته باعتباره موضوعا للرغبة ائنا متعالیا وبین استعمالاته و لكن لیس تفردها بوصفها كو 

2".تجلیات الجسد في الأدبمشكلةیعمقو اللذة و كل ذلك 

أ نموذجا، دراسة تقاطع و تعالق الروایة النسائیة و الترجمة الذاتیة عند المرأة الكاتبة، نوال السعداوي:حنان بشارة-1

.04،ص181-71، )1434/2013(7مقارنة، 
.19العربیة و تجلیات الجسد و الأنوثة، صالروایة النسائیة:عبد االله إبراهیم-2



الجسد مفھومھ ووظائفھ:الجانب النظري:الفصل الأول

46

بین المجتمع متواریة خلف أسوار جسدها الذي نثى لإیجاد مساحة تفاعل بینها و تسعى الأ

نة كینونتها، كینو سرد المرأة إثبات لحقیقة الذات و إن " .لشروط التسلطالاستسلامیرفض 

أة الأنثوي راقد تنجذب إلى التأمل بوجوده، حیث عالم المر الجسد الذي تختبئ داخل ظله، و 

ما تقوله المرأة هو من قبیل الحكایة للتحرك لحیویتها و انطلاقاتها، و ساكن في جسدها، قابل 

1".جسدهاة لجمله عناصر جسدها المتوازیة والمتقاطعة بین نصها و الرامز 

من هنا نرى المرأة تستعین بجسدها لتقبض على تفاصیل حیاة الأنثى لتطلق العنان 

"بداعاتها، و تغزوا عالم الكتابةلإ فالجسد هو سیل الكتابة عند المرأة، و نارها التي لا .

تنصب، و معجزتها التي تكتمل، فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها، و من معجمه 

تزین السرد ببروقه، و رعوده،و تركب على أحصنة اللغة، و تقتلع الحرائق و تبارك 

2".الجحیم

مرأة طاقتها الكتابیة من الطاقة المكبوتة داخلها المتراكمة بمرور السنین تحت تستمد ال

الأحاسیس التي تعطي اشة و التي تمثل في كم من العواطف الجیضغط المجتمع علیها، و 

على جسدها فهي بشكل أو بآخر مرتبطة و الروایة جمالیتها، فهي تسعى دوما إلى إظهار 

معجزتها المرأة، و نارها التي لا تنصب، و الكتابة عند فالجسد هو سیل".علاقة وطیدة به

.11، صwww.arafid-aeanafid/f3-10-2010-html/تیمة الجسد و إنتاج المعنى:الأخضر بن السائح-1
مخطوط  رسالة ماجستیر، باتنة، آلیات السرد في الروایة النسویة الجزائریة، دراسة بنیویة تحلیلیة،:صبرینة الطیب-2

.72، ص2013/2014
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ومن معجمه تزین السرد ببروقه، التي تكتمل، فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها، 

1".رعوده،و تركب على أحصنة اللغة، و تقتلع الحرائق و تبارك الجحیمو 

علنه في حوارها تل الزمنترتكز كتابات المرأة على تفجیر المكبوت المخفي المتراكم عبر

لى تفجیر شروخ جسدها الذي تصرخ فیه عن كونها امرأة، فهي ترمي في كتاباتها إالمباشر و 

ذلك تبقى كتاباتها بعیدة كل البعد عن رغبتها الصارمة في الإحاطة باللغة معو نموجاته و 

العالم الذي لمحاولة الرد على القهر الوجودي ریة لصیاغة رغبتها في الكتابة، و الضرو 

2".النفسیةیة والأخلاقیة و تمارسه علیها العلاقات الاجتماع

من الجسد بر بالكلام من الجسد إلى الجسد و یة كتابة الأنثویة في كونها تعجمالتكمن  

لروائي و یربط عناصره، كما یساعد في فالجسد المؤنث هو الذي یجسد المتن ا" .إلى العالم

الانجذاب الوجداني، الجسد ة و تحقیق ذلك التعاطف المادي، و تكثیف حضور الطاقة الشعری

العالم بعد أن كانت علاقة احتواء و برمتها لأن العلاقة بین الجسد و الأنثوي یسع الحیاة

3".ترویض و امتلاك، أصبحت علاقة حوار و تناغم و توحد

ادة بكل إر خر تحمل جسدها في كفیها هدیة، و جسد المرأة هي في نظر الآبالأخصالمرأة أو 

أهمیة بالغة و ینبغي التأكید على أن استئثار الجسد ب. "كفىفحاولوا حصرها في مجرد جسد و 

.72آلیات السرد في الروایة النسویة الجزائریة، ص:صبرینة الطیب-1
تقاطع و تعالق الروایة النسائیة و الترجمة الذاتیة عند المرأة الكاتبة، نوال السعداوي أ نموذجا، دراسة :حنان بشارة-2

.8، ص118، 71، )1434/2013(7مقارنة، 
.07الجسد و إنتاج المعنى، صتیمة:الأخضر بن السائح-3
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في الروایة النسائیة، یتم بتوجیهه من أسباب متصلة بنظرة المجتمع إلى الجسد عموما، و ما 

عند المرأة من أنها مرغوبة على مستوى الجسد و لیس من شيء إحساسمن  ولده ذلك

غیره، و هكذا فإن السبب الخاص بشعور المرأة من أنها تتمیز بخصوصیة مطلقة و منفردة، 

1".الأنوثة إلى مجرد جسدیؤدي إلى هیمنة فكرة واحدة و هي اختزال

تابة تنطلق من  لغوایة الذي یجعل الكالنظر إلى جسد المرأة من زاویة الإغراء و الا یجب 

نثویة تامة الذات الأ الوحشي، إنماالاغتصابثویة التي تحتفظ بصورة هذه الذاكرة الأن

إن التأكید على ".الحضور مودعة عالم التصحر و الفراغ لتبرهن ذاتها في شتى المجالات

بالجسد قد أفضى على خصوصیة اللغة الأنثویة و موضوعات الأدب النسائي الذي تختفي 

اعتبار جسد المرأة محورا تتمركز حول، لیس التحلیلات المستفیضة التي یقدمها النقد 

النسائي، إنما برز كموضوع أدبي متأثر باهتمام الأدب النسائي نفسه، و مهما كانت أهمیة 

متداخلة الجسد في عالم المرأة و في اختزال المرأة إلى مجرد جسد فقط، و استبعاد الشبكة ال

من الخلقیات التاریخیة و التطلعات و المنظورات و القیم النفسیة و الشعوریة و الفعلیة بالمرأة 

و عالمها على أن هذا لا یعني أن الجسد الأنثوي لا یصلح مضمونا للأدب أو ملهما 

2".للتعبیر

تجاوزه فهي تبقى النظرة للمرأة الكاتبة نظرة دونیة و احتقار فهي خط أحمر لا یمكن 

بحد ذاتها كیان محرم على الكاتب الكتابة عنه أو حتى أن تكتب هي ذاتها، و خصوصا إن 

.18الروایة النسائیة العربیة وتجلیات الجسد و الأنوثة، ص:عبد االله إبراهیم-1
.18، 17المرجع نفسه، ص-2
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على الملأ، على تعرتحضور، و تها الذاتیة فهي بهذا تجاوزت المكانت الكتابة متعلقة بسیر 

تكاد تكون الكتابة النسائیة عامة و السیرة ".غیر مرئیةسها الذي أبقاها الزمن مهمشة و نف

الذاتیة النسائیة خاصة مشیا على الأشواك بأقدام مجرحة أهلیة لا حافیة فحسب ذلك لأن 

بحد )جسد(الكتابة النسویة تعاني عوائق اجتماعیة تجعل من النظرة إلى المرأة كعیان مادي 

هي فعل ذاتیة النسائیة على وجه الخصوص و ذاته فعل محرما فكیف هو الحال مع السیرة ال

غرائز سد كاتبتها و تاریخه و عواطفها وطموحاتها و ان لغویا على الجانكشاف و إن ك

1".ذاتها

الغوایة إلى إعطائه مفهوم ئد للجسد على أنه محفز للإغراء و الساغیرت الأنثى من المفهوم

عمال یختفي بها، فنزلت للمجتمع راقي یعترف به الأوساط الاجتماعیة لما قدمته من أ

كل الصفات الذي استحوذ على أثبتت حضورها و تنافست الرجل الذكر وتناولت قضایاه و 

الجسد واقعة اجتماعیة و من ثم ".الإیجابیة لتجسد من خلاله استلاب الواقع من حیاة المرأة

و یدل باعتباره یدل باعتباره حجما إنسانیا،تباره موضوعا، و فهو واقعة دالة، فهو یدل باع

2".لا یدرك الا من خلال استعمالهككل العلاماتشكل أنه علامة و 

تحترق  ادها فهي الآنصور استبعادها و استعبشف جسدها و نما الیوم الأنثى ترفض كبی

تمیز من نظرة المجتمع لها، فهي سیل من العواطف تستحضرهاالمحضور و تكسر القواعد و 

تسعى الروایة النسائیة دوما إلى الاختراق و التجاوز ".ات الأنثویةعند الذترتقي بها الشعور و 

.14تقاطع الروایة و تعالق الروایة النسائیة و الترجمة الذاتیة عند المرأة الكاتبة ، ص:حنان بشارة-1
.73_72ماجستر، باتنة، ص2014في الروایة النسویة الجزائریة، رسالة آلیات السرد:صبرینة الطیب-2
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لكن بنوع من اللین و المرونة، قصد اكتشاف الحقیقة و مواجهتها عبر الالتحام بالآخر، و 

في الروایة النسائیة تختلف عنها في الروایة الذكوریة، فالرجل یرى )الجسد(ظاهرة استحضار 

ة النسائیة لخصوصیة التعاطي ا اختلف الأمر في الروایالمرأة جسدا نامیا لا فكرا واعیا، بینم

وي مع هذه القضیة و الانسجام المتمیز في اللغة التعبیریة عن المرأة التي ترصد أدق الأنث

الأحاسیس و المشاعر دون خجل أو مواریة معها یشتبك نبض النص في لغة متألفة مبدعة 

1".لبلاغیة المستمدة منهخلاقة، نلمس فیها فاعلیة الجسد فاعلیة الصورة ا

لتي تتعلق تبقى الروایة النسویة في حاجة دائمة لتطویر و تحدید الأهداف الجوهریة او    

بكل ماتحتویه من الدفقات ,بالمرأة،التي تكتسي أهمیة كبیرة كونه یعالج إشكالیات المرأة 

.العالم الخارجيالتي تعبر بها بذلك الجسد الذي تعتبره جسدا للتواصل مع وریة، و الشع

.07تیمة الجسد و إنتاج المعنى، ص:الأخضر بن السائح-1
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:الجسد و آلیات التحلیل السردي_2

حیزا كبیرا من الإشكالیات منذ العصور أخذتكانت المرأة و لازالت من المواضیع التي 

و هذا الأخیر هو ما یخولها لتتربع ,الأولى، لتكون بذلك المقومات الأساسیة للمرأة هو الجسد

على سلطة الأنوثة لأنه شيء متلازم مع الطابع التكویني للبشر، لیكون الجسد آلیة من 

آخر سوى مجموعة أشكال فالجسد أو هویة الجسد لیست شیئا ".آلیات التحلیل السردي

ال، تجلیات، و لن یدرك الجسد لحظة تكسیره لحالة السكون، إلا باعتباره تنویعا للأشك

1".الأشكال هي الوجود الممثل للإیماءات و الأوضاع و الرغبةو 

في حضرة ".إلى أخذ الجسد كموضوع للتألیفهذا ما دفع بالكثیر من الشعراء و الأدباء

و تتناسل الجمل داخل طمیه و في عمق جغرافیة حیث تتخذ اللفظة الجسد ینحت السرد،

بعدا دلالیا واسعا، و یتحول الإدراك المعرفي للمتلقي في اتجاه جدید، كما یتحول منظور 

الرؤیة لیكون الأشیاء بعدها المغایر، فالسرد یصبح معادلا لغویا لحالة الجسد، كما تحقق 

2".ن عناصر الوجود المادي و الكیان الجسدي الإنسانيالوظیفة الشعریة للغة، و یماثل بی

ماهیة في آن واحد فالجسد من أهمیة و فاللغة بهذا المنطلق هي ترجمة للجسد بما فیها 

الكتابات هذا الأخیر هو الأكثر تداولا في لصفة عامة نوعان جسد ذكري و جسد أنثوي، و 

لتحفر اللغة على ".الكمالیةهي التي تبني أهمیة الإنسانیة و الرجالیة أو النسائیة، فاللغة هنا

.73، ص2014آلیات السرد في الروایة النسویة الجزائریة، مخطوط رسالة ماجستیر، باتنة، :صبرینة الطیب-1
.01تیمة الجسد و إنتاج المعنى ص:الأخضر بن السائح-2
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الكتابة لیست سوى تموضع في دیة و من هنا تبدو الأبجلجسد، فیصیر الجسد لغة في لغة، و ا

1".المكان، فهي وضم في جسد الكون

تسكن الروح "الأبعاد اللامتناهیة في الجسد والذات السفر نحوصوت الذات المبدعة و ف 

إشرافاتینتفخ الجسد على تحتویها ثقافة وذكرى ورؤیا، و تهیمن على فضاءات و الجسد و 

الذات فینعكس فیها لیغدوا الجسد بتشكیلته الظاهرة أول عتبة نصیة للعبور من الجسد البراني 

في نشاط الثقافي في بعده الخیالي، و مازال مادة للالجسد الجواني ذلك أن الجسد كان و إلى 

2".بعده اللغوي

ترك بذرته ونواته تنضج وتنمو الكتابة قابلیة الجسد للتمثیل هذا المكتوب معرفیا بعد أن و     

أشبه بحال الإنسان یموت  الةقى الروح ترفرف لتسكن جسدا آخر فحإذا مات الجسد یبوتلد و 

.تبقى الروحالجسد و 

الكتابة قراءة تطل  من الجسد ".فالقیمة الأساسیة للجسد هي التي تدفع لعجلة الإنتاج

حركة النص حركة الجسد الذي یمد النص بتفجیر هائل، هائل للدلالة مقتضاه ینساب لیه، و او 

السرد عن طریق الحركة الداخلیة التي یحدثها الجسد بحیث تغدوا تداعیات الرؤیا محصورة 

3".في هذا الجسد أو في جزء منه

.79آلیات السرد في الروایة النسویة الجزائریة، ص:صبرینة الطیب-1
.01تیمة الجسد و إنتاج المعنى، ص:الأخضر بن السائح-2
.03تیمة الجسد و إنتاج المعنى، ص:الأخضر بن السائح-3
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المعنى فإذا ما دققنا عند المرأة بالتحدید إنتاججسد في من خلال ما قلناه تتبین قیمة ال

لكن الجسد حین یدخل ، و إسقاطاتهالعضوي للجسد، و الاشتغالتكتب بناء على آلیة "نجدها 

جتماعیة مضاعفة، یفرضها عالم الكتابة، ینفلت من معناه المعجمي المنغلق، إلى دلالات ا

".على قنوات محایثة الجسدتفرضها القرائن المصاحبة المنفتحة السیاق و 

دلالات مختلفة، ممیزة تحمل في طیاتها إیحاءات و هذه الكتابات ذا لغة شعریةلتكون 

الشعریة في الكتابة النسائیة طاقتها من الجسد، حیث تمنح الفاعلیة للمرأة تستمد اللغة "

الالتحاممن هنا تكمن لذة والحركة اتجاه الآخر، و بالاندفاعالذي یمدها خلال جسدها

المذكر، نلمس أثناءها قدرة المرأة المبدعة في استثمار في إطار وعیها بالآخرالاختراقو 

1".قیدهالسردیة، بعیدا عن سطوة المجتمع و قدرة الجسد للتأنیث مساحتها 

عندها العینونة، إذ لا تستقیم الكتابةمنطلق الخصوبة والتوالد و المرأةیمثل الجسد عند "

.دون هذا الجسد إنه الفضاء الذي تتحرك فیه جغرافیته

.10صتیمة الجسد و إنتاج المعنى، :الأخضر بن السائح-1
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:لغة الجسد في القرآن الكریم_5

القرآن الكریم اهتماما كبیرا بالجسد و یتجلى ذلك في كثرة الصور القرآنیة م و أعطى الإسلا

ذلك، التي تناولت موضوع الجسد أو جزء منه، سواء كانت ید أو أذن، أو كف، أو غیر 

الترغیب یتمثل ذلك في لفرد وتوجیهه و كذا تعلیم االقرآن كتاب للدعوة والإرشاد و باعتبار

.صده للأفعال المكروهةلطریق البین و ترهیبه، و بالأشیاء كي یرى ا

في أذنه لكفها عن إصبعهندما لا یرید الإنسان سماع صوت مزعج أو عالي یضع ع    

1".یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت"السمع 

"الحقمن الآیات أن یمتنع الإنسان عن دعوة و      استشفواجعلوا أصبعهم في آذانهم و :

2".استكبروا استكباراثیابهم وأصروا و 

فكلي "ارة بها لك بالإشذیات التي تناولت عضوا من الجسد وهو السبابة و هناك من الآ

قري عینا فإما ترین من البشر أحدا فقولي أنّى أنذرت الرحمان صوما فلن أكلم الیوم واشربي و 

بأخت هارون ما كان )27(فأنتابه قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا )26(إنسیا 

ان في المهد فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من ك)28(ما كانت أماء بغیا وء و سأمرأىأبوك 

3".قال إني عبد االله أتاني الكتاب و جعلني نبیا)29(صبیا 

.2004، بروایة ورش عن نافع، دار الخیر، سوریا، دمشق، الطبعة الأولى، 19القرآن الكریم، سورة البقرة، آیة -1
.7القرآن الكریم، سورة نوح، الآیة-2
.30)26(القرآن الكریم، سورة مریم، الآیة -3
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ب لتحسبوه من إن هم لفریقا یلوون ألسنتهم بالكتاو "یة التالیة إشارة إلى اللسان في الآو     

الكتاب وما هو من الكتاب ویقلون هو من عند االله وما هو من عند االله ویقلون على االله 

1".هم یعلمونالكذب و 

حتى المشیة 2".إذا مسه الشر كان یئوساعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه و إذا أنعمنا"

المسلم في مشیته قوله یة في السور الكریمة منها أن یتأدبمحازت على قدر من الأه

3".عباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هوناو : "تعالى

"في المشیة منها السورة الكریمةكما نجد أن القرآن الكریم أعطى لنا عدّة أمثلة فسقى :

جائته إحداهما ف) 24(لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر 

4".أجر ما سقیت لنایجزیك أبي یدعوك لتمشي على استحیاء قالت إن

.المشیة في هذه الآیة تدل على الحیاء و الخجل

لا و : ن نتكبر عند المشي قوله تعالىاالله عزوجل عنها هي أمن المشیات التي نهانا و     

5".لن تبلغ الجبال طولاالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض و تمشي في

.، بروایى ورش عن نافع71القرآن الكریم، آل عمران، الآیة -1
.83سورة الإسراء، الآیة :الكریمالقرآن - 2
.63القرآن الكریم، سورة الفرقان، الآیة -3
.37القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة -4
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دى یؤكد للمؤمن متعمال الجسد أو عضوا منه لیبین و لقد حرص القرآن الكریم على اس

ان نكون على درایة كیف أن التصرفات التي تصدر منا یجب أهمیته في تواصلنا مع الغیر و 

بها كي لا یفهمها الغیر بطریقة خاطئة لأنها تحسب علینا لذلك تناولت السور القرآنیة أجزاء 

.معینةطرق من الجسد كل منه یؤدي غایةو 
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:نبذة عن الكاتب

ببلدة مسیردة بولایة تلمسان، 1956نوفمبر 25من موالید مین الزاوي روائي جزائري أ

حیث تلقى دروسه الابتدائیة، قبل أن یزاول دراسته بثانویة الشهید الدكتور بن زرجب بقلب 

تلمسان، ثم ینتقل إلى جامعة وهران لیتحصل على شهادة اللیسانس من معهد اللغة مدینة 

والأدب العربي، مما أهله وساعده للالتحاق بجامعة دمشق لینال شهادة الدكتوراه في الأدب 

.»صورة المثقف في روایة المغرب العربي«:عن أطروحته حول موضوع

أستاذ الأدب المغاربي و الترجمة بكلیة الآداب تولى الأستاذ أمین الزاوي عدة مناصب، من 

بجامعة وهران، ثم مدیر قصر الثقافة بوهران، لیتوج مدیرا عاما للمكتبة الوطنیة ویشتغل حالیا 

أستاذا بجامعة الجزائر المركزیة في مادة الأدب المقارن، كما یشرف على مجموعة من طلبة 

.الماجستیروالدكتوراه

و یجيء الموج إمتدادا، :عدة مؤلفات في القصة والروایة من أبرزهاهو كاتب روائي، له

لرعشة، كیف عبر طائر فینیقس البحر المتوسط، التراس، صهیل الجسد، السماء الثامنة، ا

..ولیمة الأكاذیب،شارع إبلیس، حادي التیوس أو فتنة النفوس،رائحة الأنثى، یصحو الحري

إغفاءة میموزا، الخضوع، الغزوة، :ة الفرنسیة من أهمهاوله روایات أخرى كتبها أصلا باللغ

، غرفة العذراء المدنسة، یهودي تمنطیط )دراسة(حرس النساء، ناس العطور، ثقافة الدم 

.الأخیر
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ترجمت بعض أعماله الروائیة إلى لغات مختلفة مثل الفرنسیة والإنجلیزیة والإیطالیة 

وتتمیز كتاباته .واستأثرت باهتمام المثقف ووسائل الإعلام.یةوالصربیة والتشیكیة وحتى الإیران

الأدبیة بنوعیتها المخالفة والمختلفة،فهي تغوص في أعماق المواضیع الحرجة الممنوعة 

.المسكوت عنها والمغضوب علیها، فتخلق هزات إرتدادیة لدى القراء بوجه عاموالمرغوبة،

:تلخیص الروایة

هو أول متحصل علي شهادة البكالوریا من أبناء و  ،زهیر شاب في العشرین من عمره

، أین یذهب لمنزل خالته زهرة، التي لا عیةقریته، ینتقل إلي المدینة لمزاولة دراسته الجام

یعرف شیئا إلا الأمور التي تبادلها أهل القریة عنها تمكث هناك هاربة من القریة بعدما 

لكنهوالعرف أن تخطب البنت ألكبري و لاقة غرامیة بعبد االله بن ماریة، كانت تجمعها ع

التقالید، فتزوج علي العادات و  ففشلت خطوبتهما حفاظاتجاوز العرف وخطب الصغرى 

كان زهیر أول فرحتها، فما وبنات،  و بالبكر رحمة أنجب منها اثنا عشر طفلا بین صبیان 

لفرنسیة متوجهة نحو المدینة للهروب من قیود علي زهرة إلا الهروب مع شواركي معلم ا

القدر الذي زوج أختها رحمة من الرجل الذي أحبت بعد  فشل زواج عبد و  ،المجتمع ومبادئهم

رأسه في كتبه االله بن ماریة من زهرة فأصبح یدفن هرة و زواجه من أختها رحمة أصبح یدفن 

، كتب التراثالما كبیرا في مخطوطاته، المخطوطات التي ورثها عن أبیه الذي كان عو 

كان یحب الشعر كما المخطوطات كما كانت له شجرة الدالیة ترمز للأصالة في الحوش،
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لدیه ثقافة المشرق لقیامه بالحج عدة مرات،  كما لدیه مبادئ ذو صبغة دینیة  ومن جهة 

اریة كانت مو  أخري تعاطي الخمر المعتق الذي یصنعه بیده ولا یطلع احد علي سر صنعه، 

زوجته من تحضره له في كوب قهوة كي لا یحس علیه الناس الذین یأتون لیباركوه لعودته 

.من الحج 

فبنسبة ،من غادر المدینة ولم یعد إلیهكان لأهل القریة عادات تتمثل في إقامة قبر لكل

للرجال یقام لهم قبر إذا عدو السبعین عاما ولم یعودوا للقریة، إما المرأة فعند بلوغها سن 

، فحین علمت ا ناهل القریة لشيء أقیم لزهرة، وذات االیأس أو توقف رحمها عن الإنجاب

، كما قالت له أمه إن لو علي قبرها الفاتحةسیدفنونها حزنت كثیرا وطلبت من زهیر إن یقرا

أبوك مزال حیا لقرأ علي روحها شعرا و ستین حزبا، غیرة علي أختها التي سكنت قلب 

، فكانت تغتنم كل فرصة كي تغیضه وتذكره تتمكن من تعزیز مكانتها في قلبهزوجها،  ولم 

.هرة لما لما تحصل علي تلك الذریةانه لو تزوج ز 

ي خصبة التعامل، وفیة عند مكوث زهیر في بیت خالته اكتشف فیها مواصفات، فه

، صبورة،  حزینة مسرورة، جمیلة، تعرف التناقض صامتة،حساسة، معطاءة، محبة، ضعیفة

وسعیدة لتحررها من قیود ،نازلت عن دور الزوجة لصالح أختهامن جهة حزینة لأنها ت

المرمريانساق وراء قوامها كما نسي لفترة أنها خالته و ،لذاتهاومحاولة إثبات ،المجتمع

حدیثها العذب معه حیث كان یتمتع بغنة وعطرها وحركاتها وصوتها الذي یشبه الغناء و 
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القوة، حتي قال أنها لم تخلق لتموت،  تشعره بالتعجب و حنجرتها، حتي نظراتها الغریبة التي

.فهذا اللقاء كاد یتجاوز المحظور و یخرق القیم التي نشا علیها في القریة

:وصف الجسد_1

شخصیات لزهرة و ل هالجسد في ثنایا هذه الروایة، أین یقوم السارد بوصفوصف نجد 

 ةالداخلیحالتها زهرة، سواء ، تقوم بوصففاظالألنجد أكثر التعبیرات و ، لكنأخرى

صامد، رغم یها البعض، حیث تتمیز بجسد قوي وسمیك و ، زهرة أو زهور كما ینادةالخارجیأو 

رغم أناقة جسدها، و تبدوا  صغیرة، وهي دائما متأنقة تهتم بنفسها أنهاتقدمها في السن، إلا 

البسیطة في الوقت و المعقدة تلك القریة النائیة، و الظروف الصعبة التي عاشتها في قریتها، 

سائدة في تلك القریة، من عادات هي في بلادها، بسبب القوانین الزهرة منفیة و نفسه، عاشت

.الأحبةعن الأهل و الابتعادلى الرحیل، و ید، التي دفعت بها إتقالو 

اصفاتها سواء حالتها الداخلیة فهذه الروایة تضعنا أمام جسد المرأة خاصة، بكل مو 

ي، سواء من الناحیة الثقافیة، مدى تكمن علاقة الجسد بالعالم الخارج أيإلى الخارجیة، و أو 

بقي صامدا أمام هذا  هلكنوقهره، و ، ونظرة المجتمع لجسد زهرة الاجتماعیة، أو السیاسیةأو 

.د لاستمراریة وجودهایححبها هو الذي بقي المحفز الو بل الواقع المریر،

المليء بالقوة الجمیل فتون، و شاهد سردیة، یصف لنا جسد زهرة المیقوم السارد بنقل م

حتى في حركاتها المثیرة، بل یذهب إلى أعمق ، حیث یصف جسدها بكل جرأة و الشهامةو 
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شبهها بالعسل، من ذلك، فیخوض في وصف تفاصیل جسدها، حیث نجد في بعض المقاطع 

، أنه كما نجده، في مرات عدّة مندهش بجسدها، و كما نعرف لا شيء أحلى من العسلو 

بقیت شابةكأنها بنت صغیرة، حیث شبه جسدها بجسد أختها، أنهامازال جسد قوي، و 

هذا راجع لاستقامة طع شبهها بالتماثیل الیونانیة، و التي في مقطع من المقاتبدو صغیرة، و و 

.جسدها  في  جسدها، رغم الانحناءة البسیطة

.)1("مغامرةامرأةزهرة "

.)2("لخالتي قوة عجیبة"

لقد  فاجئني جسدها حین دخلت علیها، منحیة!لم أكن أعتقد أن خالتي في هذا العمر"

.)3("...الظهر

وحدها خالتي بعطرها و حركاتها التي تشبه الرقص على الجلید تملأ الشقة و تفیض "،

.4"كالدالیة أو نبات اللبلاب من البلكون على الجمیععلى أطرافها 

التماثیل الیونانیة أو استقامت جلستها على هذا البنك زاد حضورها في جلستها تشبع "

.5"الرومانیة الموجودة في مداخل القصور و المعابد

، 2الاختلاف، ط1،2005، طالاختلاف،منشورات "الریح أطرافالرعشة، امرأة وسط الروح و حكایة :أمین الزاوي-1

.87، ص2005
.10، صالروایة-2
.15الرّوایة، ص-3
.15صالروایة، -4
.97صالروایة، -5



.حالات الجسد في روایة الرعشةیإ:الجانب التّطبیقي:الثاّنيالفصل 

63

قامت زهرة نحو المطبخ فبدا على الفور في قدمها شبه بقد أختي، حین شعرت بأني أتتبع "

.1"بسیطة في ظهرهاانحناءةتفاصیل قامتها 

نجد السارد یقوم بوصف جسد زهرة  مشاهد السردیة،في هذه الو .2"هشني نظافة زهرةتد"

هذا ما ده قد وصفها بكل تفاصیل جسدها، و نج، و كثیرا، غارقا في وصفهاها ین یتحدث عنأ

امدة رغم الظروف التي صبقیتها، لأنهال  إعجابهن مدى إعجابه لزهرة واهتمامه بها، و یبی

استخدم تعبیرات ملیئة قد مظهرها دائما متأنقا، فنلاحظ أن السارد صادفتها، وبقي جسدها و 

.هذا راجع لمدى تأثیر زهرة فیهة، و الرق، و الإحساسبالحب و 

زهرة من خلال حركات أصابع یدها وأنها لا تصلح إلا للبیانو كما یصور لنا السارد، و 

أراقب السكر في فنجاني و تراقب عیني، و تذوب زهرة قطعة "هذا یعود إلى نعومة یدها و 

3"هي أصابع للقتل خلقت...إلا للبیانو أو زناد المسدسلا تصلححركات أصابعها التي 

كاملة كل الصفات امرأةیصفها، أنها ذهب إلى أعمق من هذا حیث  یجرأ و كما یو 

، تجلس إلى عسكري في غابة أو جبلزهرة بلباس"یجدها في زهرةالتيالكاملة،

یراكم صراخه و هیجانه ملامح وجه جاد ...، بیدها قلم و على الطاولة أوراق...طاولة

.60ص الروایة، -1
.33، صالروایة-2
.62ص الروایة،-3



.حالات الجسد في روایة الرعشةیإ:الجانب التّطبیقي:الثاّنيالفصل 

64

امرأة كاملة، هكذا تبدو لكنها تحاول أن تخفي فتاة لا تتجاوز الرابعة ...لیوم كهذا الیوم

.1"عشر من عمرها

مواصفات المرأة الكاملة، أنها صغیرة، إلا أنها تحمل كل أن، بالرغم منیرید أن یقول

.هنا یسترجع زهرة الطفلة البریئةو 

كل ما بالعسل، و  هرقیق، حیث وصفرد إلى وصف صوتها، أنه صوت عذب و ینتقل الساو 

أشبه إلى رنة صوت خالتي، صوت كالغناء، لا أفهم ما تقول لكي أتمتع ".یخرج منها عسل

2"بغنة حنجرتها التي تسیل عسل

.3''رقیقهي امرأة لطیفة و '':حنونالقلب الصفها بالطاقة و الرقة، و ذات .كما يو 

.4"قلب رهیف یقطر عسلا"

ملیئة الماته مشحونة بالكلمات الرقیقة، و یتبین لنا من خلال هذه المقاطع، أن كلو 

.المشاعربالأحاسیس و 

ام بمقارنته بباقي أهل القریة، عبد االله بن ماریة، و قكما اهتم السارد أیضا بوصف أبیه

الناس في القریة تهرم بسرعة، مع أن هناك من له سرّ مقاومة الزمن مثل "یصفه بالقوة و 

.5"الخمسین لم یبرحها مع العلم أنه على أعتاب السبعینفهو قائم في أبي

.61ص الروایة،-1
.16، صالروایة -2
.97، صالروایة -3
.97، صالروایة-4
.20-19صص، ، الروایة-5
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أن رقصها ف تحركه أثناء الرقص، و كما نجد في مقطع آخر یتحدث عن جسد أمه كیو 

 أيكزمردة، أو كشيء مسكون رایشه ترقص أمي كالحمامة، تهتز هزیزا ".فرید من نوعه

.1"شيء من الأشیاء

.2"أمي حین ترقص فریدة من نوعها"

من خلال هذه المقاطع السردیة، التي تغلغل فیها السارد في وصف الجسد، نجد أنه قد و 

جسد الأنثى، ه و خاصة تغنى بمفاتنه و جماله، فقد وصف الجسد بكل صفاته و بتفاصیل

، أنه لا لي الخارجي، أو الداخلي، حیث نجدأهمیته سواء من الجانب الجماالذي بین مدى 

.یهتم بوصف جسد الذكر، أكثر من اهتمامه بالجسد الأنثوي

الرغبةالجسد و _2

تمثل في تلك یقوم السارد بنقل مشاهد سردیة، یتضمن فیها عنصر الرغبة الذي ی

شيء ما، و كما تجتاح كل نفس رغبة في العواطف و الأحاسیس الجیاشة، من أجل تحقیق 

.فعل شيء، أو الوصول إلى غایة معینة

في هذا المقطع السردي، نجد السارد قد صور لنا رغبته الجامحة في التدخین، بالرغم و     

تي صادفته في نظرا للظروف الأن فعل ذلك، و  له یدخن من قبل، و لم یسبقلم من أنه 

الذي ترعرع بین أحضانه، الذي قهر الحریة التامة، المجتمع إضافة إلى حیاته من معاناة، و 

.39الرّوایة، ص-1
.40، صالروایة-2
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لم أدخن من قبل، و لم یكن لي رغبة التبغ یوما، "، هذا ما دفعه في أن یفكر في التدخین

.1"كالحمىأشعر بهذه الرغبة تجتاحني فجأة بعنف  لكن

استبعاد هذه كما نلاحظ أن هناك تكرار لهذه الرغبة في مقطع آخر، حیث یحاول السارد 

.2."..رغبة التدخین التي تحاصرني أكثر، فأكثر"...، الرغبة، التي تجتاحه أكثر فأكثر

هور دتین أن السارد كان في موقف محرج ومتعب، و ذین المقطعیتضح من خلال هو     

كیر في التدخین، من اجل مطاردة واستبعاد الأفكار التي لتفهذا ما أدى به ه النفسیة، و حالت

ي ظلال هذه القریة، أن ینسى الظروف المؤلمة، التي لا یستطیع أن یستوعبها فتحاصره، و 

.الیدها القاسیة التي لا ترحم أحدتقمن عاداتها و 

بسبب وذلك نق زهرة، كما نجد مشهد سردي آخر یتجلى فیه رغبة زهیر في مد یده على عو 

عن التكلم على  كفهمالعالم كلیا، و نه، من اجل إسكات الأفكار الخبیثة التي تجول في ذه

فعل هذا الشيء أو تحقیق رغبة لكن ضمیره لم یتركه لالقریة، و أهل هفعل ما لم یفعلزهرة، و 

نا لم أجئ أ.فخالتي لم تخلق للموت، مع أن الكثیر من أبناء القریة یتمنون ذلك"أهل القریة 

ني أشك في غرض المجيء لأنقذ رغبتهم مع أن نظراتها إلي الآن، نظرات غریبة، تجعل

أجد صعوبة في العثور على مكان أضع فیه یدي كي لا تبدوان و كأنهما إلى شقتها

.3"تبحثان عن عنق امرأة لخنق أنفاسها

.11، صالروایة -1
.11، صالروایة2
.16، صالروایة -3
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حقیق ما هذا المشهد نجد أنه لا یرید ت فيقبیحة تدفعه لخنق خالته، و  أفكارتأتي لزهیر 

شيء لا یستحق جریمة من أجل ارتكابفي  یتركه، كما أن ضمیره لم ل القریةأه یرغب فیه

الشيء الأكثر الذي دفعه أیضا، في التفكیر في هذه الجریمة هو قراءته كل هذه المعاناة، و 

"الجریمة و العقاب"لكتاب الكثیرة  ".لدوستویفسكي"

، سیقى من أجل التخفیف عن نفسه قلیلاإضافة إلى هذا، نجد رغبة زهیر في سماع المو 

رغبتي في الموسیقى محاولة "من أجل تطویق هذا الصمت الذي یملأ هذه الشقة الصغیرة، و 

.1"...لمناهضة و تطویق هذا الصمت الذي یحصرنا

الكآبة التي تملأ رأس زهیر الذي یحاصر تلك الشقة الصغیرة، و نظرا إلى الصمت 

سیقى و مماع السبة في السكوت، اجتاحته رغمن والخوف الذي یشعر به، إضافة إلى ملله 

یتبعه، فیقوم بوصف الأشیاء التي الملل الذي مطاردةلكي تخفف عن نفسه شيء ما، و 

یتوق إلى أن یسمع صوت یملأ هذه جثث وكأنه في جنازة، و علي أنها داخل هذه الشقة 

  .ةلشقا

یكنونه لزهرة ة الفرنسي رغم ماهو زوج زهر ي، و نجد أهل القریة، یرغبون في رؤیة شواركو     

.2"كان یرغب في رؤیة زوج زهرة التي حیرت القریةجمیعهم"كره من حقد و 

.زوج زهرة فقط من أجل انتقاده أو ما شبه ذلكرؤیةیریدون 

.76-75صص، ، الروایة -1
.57، صالروایة -2
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ل التي لها القدرة على الإغراء وإثارة كما نكتشف في هذه المشاهد السردیة صفات الجما

نوثة، التي صورها في زهرة، و زیها العسكري الأ ة الجسدیة، التي تتجلى فیها صورةالشهو 

أبحث عن صورتها في الجبل "أن یراها بهذا الزي، وكان یرغب فیها، و كما یرغب ایضا

بلباسها العسكري الذي یعري فتنة الأنوثة أكثر إلا أنني لم أتمكن من رؤیتها لأن الباب 

.1"المردود قلیلا أخفاها عني

كما ه نفس المعنى أنه یرغب في زهرة وهي في زي عسكري، و فیفي مقطع آخر یتجلى و     

.2"أدرك أن الأنثى تكون مغریة بلباسها العسكري"تكون المرأة مثیرة، بهذا الزي 

قد أغرته، بما تحمله من  اهذا یدل أنهة مثیرة، و أن المرأإن السارد قد أعجب بزهرة، و 

التي تعكس كل الصفات، حیث ینظر العسكریة البذلةهي ترتدي تلك هیبة، وشهامة وقوة و 

.إلیها بنظرات شهوانیة

 وهيكما نجد مشهدا سردیا آخر یتجلى فیه رغبة السارد في زهرة حیث یقوم بوصفها، 

ت الفنجان تطیر بین أصابع زهرة راقاهاهي طواویس و ب"تین نیتشرب القهوة بعینین شهوا

.3"!!دي، سلامة ذوقكفوق صدرها، علیك الرحمة العظیمة یا جو 

الفتنة، حیث أعطى إیقاعا خاصا جسد الرغبة و في هذا المشهد السردي، یعبر عن و     

.والأیدي فكلما حركت یداها زادت رغبته فیهاعلى مناطق الشهوة كالصدر امرتكز 

.88، صالروایة -1
.68، صالروایة -2
.63، صالروایة -3
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من هنا تتوالد الرغبة في معطى حضاري مترسخ في الذاكرة البشریة و یعمل في و "

یة الرجل الفرد الأحیان بوصفه نسقا حضاریا ثقافیا ثابتا یرسم صورة الجسد في ذهنأغلب 

لاالجسد ما هو إي، حامل للذة و العلاقة بین جسد الرجل و هذا على أنه جسد شهوان

ته، تسوقها الرغبة على الإشباع، فالثقافة الذكوریة أحادیة استنفاذ لمفاعلاقة استهلاك و 

.1"امتلاكد إلا فعل الرؤیة لا ترى في الجس

جسد الشهوة على لسان زهرة التي تصف كیف آخر، یصف فیها الجسد، اكما نجد مشهد

یلاحقني و " هاییرغب ف كان ذهبت لأنهأینمابعینین شهونیتین ل الملتحي یلاحقها ذلك الرج

شهوانیتین كلما مررت حذوه، نظراته تحرق ظهري، تتغلغل حتى آخر نقطة في  نبعینی

.2"قني قطرة قطرةعلأعماقه فأتجاهله، إنه یرید أن یجسدي فیشدني الوهن أعرف

یتضح من خلال الجنسیة و لإشباع رغباتهأداة هذا الرجل الذي لا یرى في زهرة سوى و     

.الجسد الأنثوي هو جسد رغبوي لا غیر من ذلكأن هذا المقطع أن الجسد مركز للذة و 

ي حدس الأنبیاء كان لشوارك"مع شواركي، الحمیمةتها كما تنقل لنا زهرة علاقو       

.3"جسده جمرة فیصرخ فیقشعر جلديیحتضنني و قد ارتفعت درجة حرارته، حتى صار

ي حیث یرى فیها، أنها الشهوة الجامحة التي تنتاب شواركلنا هذا المشهد السردي یعكس

.الوصول إلى اللذةرغباته و إشباعوضعت من أجل 

.112، ص2013رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة، :إیمان توهامي، سیمیائیة الجسد في روایة أحلام مریم الودیعة-1
.121، صالروایة -2
.124، صالروایة -3
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احه التي تجتطع سردیة، تعكس الشهوة الجامحة والجسد المبتغي و یصور لنا السارد مقاو     

إن نطقت عادت خالتي و ".الإثممنه الخطیئة و هي مشاهد تطلكلما اقترب من خالته زهرة، و 

هذه: یرتجف و لم تتمالك نفسها فهجمت علي حتى قلتإلى هذیانها و عاد جسدها 

النهایة، إما الموت أو الخطیئة، احتضنتني فشعرت بها مصنوعة من ورق حریري هندي 

.1"الأصل

.2"تتبي نبو أنا في حضن زهرة أقول مستسلما و قد أحسست أو روح أ"

الشرستین اللتین تنام على مقربة مني، في عینیهاتحاصرني الآن بشك آخر، و الخطیئة"

.3"لا تنطقان إلا لكي تربك، كي تزلزل

.4"كان یحلم بالخطیئة الجالسة على القرب منا"

أحاول أن أسحب نفسي من حافة الخطیئة التي أشرف على هاویتها فتحاصرني زهرة "

.5"و قد فتحت عینیها فيبذراعین من فولاذ فأستسلم إن صرخت

روح أبي انبتت حكایة جذرها في  أنزهرة أقول مستسلما و قد أحسستو أنا في حضن"

.6"مطمورة الحوش العالي و فرعها في قلبي

.125ص الروایة،-1
.126، صالروایة-2
.86، صالروایة -3

.116، صالروایة -4
.125، صالروایة -5
.126، صالروایة-6
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زهرة، أدت به هذه المشاهد السردیة، تعكس لنا وقوع السارد في الخطیئة لأن رغبته في

لم یقدر نیل ، الذي له أمنیتهفعل ما لم یفعله أبوه، و إن صح القول أنه حقق و  للوقوع فیها

بزهرة ولا لیوم واحد، ونرى أن زهیر قد أدت به الرغبة الاقترانلم یستطع مراده اتجاه زهرة، و 

  .ذكاء زهرةومة جمال و اللذة إلى فعل الخطیئة، كما یمكن القول أنه لم یستطع مقاو 

:الغیرةالجسد و _3

التي یتبادلها جمیع أهل الغیرةیصور لنا السارد مقاطع سردیة، تتضمن فیها موضوع 

بكل امرأةبالرغم من أنها القریة فیما بینهم، و بالأخص غیرة أهل القریة على زهرة

ذكیة امرأةالمواصفات التي لا تتمنى إلا الخیر لأهل تلك القریة، الذین ظلموها، لأنها 

لغیرة، بامليءم تعیش في عالظلت مسرورة بهذه الحیاة رغم أنهاجمیلة في الوقت نفسه، و و 

إلیها، فنجد في هذا المشهد السردي، كیف وصل الأمر بها النظرة الدونیة التي ینظرون و 

یت لا یثیر الغیرة لذلك دفنوا خالتي حیة الم"هي مازالت حیة ترزق القریة حیث دفنوها و بأهل 

.1"قوا ما في صدورهم تجاههالكي یحر 

غیرتهم المحرقة، فهكذا سیكفون عن تداول قصتها لزهرة قبر عامر، بسبب هكذا جعلوا و 

.على سائر الألسن، و التخلص من شبح زهرة الذي یسكن أفكارهم

.10، صالروایة -1
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في مشهد سردي آخر، ینقل لنا السارد، كیف بقیت زهرة تسكن كل مخیلة أهل القریة،و 

تدور في م، لكن بالنسبة لهم مازالت حیة و عاشت بعیدة عنهبالرغم من أنها غادرت القریة، و 

إن خالتي تسكن "في هذه القریة لهذا ظلت زهرة كابوسا یدور في حیاة كل إنسانواقعهم، و 

رؤوس الجمیع واقفة في باب الحیرة بین اللعنة و الإعجاب و الغیرة، لقد ظلت كابوسا في 

.1"سمها و عرسها و عریسهاامي على الرغم من أنها سرقت منها تفكیر أ

أن هذه الغیرة لم تكن من طرف أهل القریة فحسب، بل وصل الأمر إلى كما نجدو     

أنها هي تحسدها طول الوقت، بالرغم منعلیها و  غار، التي ظلت ت)أم زهیر(رحمةأختها 

عاشتأكثر من ذلك، سرقت منها فرحتها وحیاتها، و ، بل عریسهاالتي سرقت منها عرسها و 

إلا وأنها، أنها لم تستطع أن تتمالك نفسها لا حمة، رغم كل هذا إالجحیم، لكن ر في  هي

إذا كانت جدتي قد "سمها من لسانها، لإهانة زهرة إخراجتبدأ في تبحث عن فرصة و 

.2"أ نارهاستطیع الانتصار على غیرتها لم تطففأمي لا تابنتهاسامحت زهرة 

أنها أختها، إلا أنها نلاحظ هنا أن السارد قد استخدم ألفاظا ملیئة بالقوة و الحقد رغم

ر كس، زهرة التي یحق لها أن تغاغیرة إلا أن العلت تحكي علیها بكلمات كلها حسد و ظ

تختصر أمي "علیها لأن أختها هي التي أخذت منها زوجها و خربت لها حیاتها، 

.33، صالروایة -1
.21ص الروایة،-2
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، ، حتى كلام رحمة على أختها، دائما كلاما جارحا1"بزعانف السم و من الغیرة...حكایاتها

.منهاهذا یعود حتما إلى غیرتها و 

كما كرس لنا السارد أیضا عنصر التاریخ من خلال صورة الغیرة من طرف یحي ابن و     

سكت و "خلدون الذي یغار من أخیه عبد الرحمان، و ربطها بغیرة رحمة من أختها زهرة 

ه أدركت غیرة أمي من أختها التي لا تشبهها سوى في غیرة یحي ابن خلدون من أخی

.2"العلامة ابن خلدون

كما نجد أیضا قد ربط هذه الغیرة أي غیرة یحي لأخیه العلامة بغیرة أهل القریة، رغم و     

لو أن "هؤلاء  فيهذا مالا نفهمه و  التقدیرلها كل الحب و أنهم في بعض الأحیان یكنون

یكرهونها، أنها مجرد إنهم لا القبر العامر، "الناس لم تكن تحب خالتي ما رتبوا لها هذا 

بحال یحي ، و حالة أهل القریة تجاه خالتي شبیهة غیرة و الغیرة مرض أخطر من الجنون

.3"تجاه عبد الرحمن

زهرة، لأنها أولا تزوجت من رجل متعلم، و ثانیا لأنها متفتحة، لیست منتكمن غیرتهم و     

.منغلقة على نفسها، كما هو الحال عند أهل القریة

.20، صالروایة-1
.20، صالروایة-2
.10، صالروایة-3



.حالات الجسد في روایة الرعشةیإ:الجانب التّطبیقي:الثاّنيالفصل 

74

كما نرى أن السارد قد استخدم، مثل على الغیرة، الذي استمده من التراث الشعبي، 

حیث یرید أن یقول إلى أي مدى تكمن .1"الغیرة ترقص أمیرة، و تحول العاقلة هبیلة"

.خطورة الغیرة

ن رحیلها من القریة، أنها ضاقت نجد مشهد آخر، على لسان زهرة، حیث تتحدث عو     

ضاقت بي القریة التي لم "خربت حیاتها قائلة الغیرة التي لحقت بها و سبب لعنة ، ببها

حرب نشبت !!أن تأوي الأخوین ابن خلدون، بل إنها كانت حرب الغیرة بینهماتستطع 

.2"جراءها القبور و أصدرت فتاوى و نزلت اللعنة

ي دالسر كما نجد رحمة أیضا تغار حتى على زوج زهرة و یتجلى ذلك في هذا المشهد و     

أنها صفقت ، بالرغم من3"إنه قصیر القامة:أمي بعد أن صفقت كما صفق الجمیع علقت"

.إلا أن غیرتها دفعت بها أن تعلق سلبا علي زوج زهرة له

بن ماریة منه بسبب سوء تفاهم، في مشهد آخر، یتجسد فیه غیرة إخوة عبد االلهو     

وصل بهم الوحید المتعلم بینهم، و كونهعن مخطوطاته،  ولامسؤ ه جعله أبوهبالأخص أنو 

مصطفى و أحمد و :الغیرة هي التي جعلت أعمامي الخمسة"الأمر أن تركوا الحوش العالي 

.4"یتركون فناء الحوش العالي..."عبد المجید

.19، صالروایة-1
.82، صالروایة-2
.78، صالروایة-3
.78، صالروایة-4
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إلى أي درجة یمكن و عبد االله بن ماریة، منه یتجسد من خلال هذا المقطع، غیرة إخوة

هذا ما تطرقنا إلیه أیضا في الأخوین، و انفصالصل صاحبها، حتى عن للغیرة أن تو 

الحالتین متشابهتین، فتلكالمقاطع السابقة، أین صور لنا السارد غیرة رحمة من أختها، 

كل أنها مرض و تعد الغیرة من الصفات أللأخلاقیة، و خوة و لهذا الغیرة فرقت بین الإفسبب

.أفكار شیطانیةیصبح مریض و دائما تسكنه أشیاء و طبع سمن أصابته عدوى الغیرة، فإنه بال

الخوفالجسد و _4

كثیرا ما ترد في المقاطع التالیة معاني و ألفاظ دالة على الخوف یتجسد ذلك في هذا و     

في حال من الإنخطافربما لم أفهم الموضوع جیدا فخالتي لا تتكلم، إنها"المقطع 

ما بداخلها، فهي عحكي ، فالمرأة لا تجرا أن ت1"ماسكةمتو مع أنها صلبة و ...والفجیعة

ح الروائیة قضیة الخوف، خوف المرأة من كما تطر "یتجسد ذلك في هذا المقطع كنز دفین 

محرما وممنوعا في مجتمع یأسر البوح عن مكامنها الداخلیة، لأن الإفصاح عنها یعد

.2"یكبل الأنثىو 

.17الروایة ص:1
ماي، 21، مداخلة، جامعة بسكرة، ’’اكتشاف الشهوة أنموذجا’’مشقوق هنیة، المرأة بین سیطرة الآخر و إثبات الذات :2

.7ص 
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قد لا ... یعود لن: نظر إلىقالت دون أن ت"لسردي یقول السارد في هذا المقطع او     

هنا الخوف متولد في أفراد الشعب الجزائري نتیجة عدم الإحساس بالأمن في و ، 1"دیعو

.حصرا علیه حتى یعودأحد، فیبقى الغائب متالعشریة السوداء، فنحن في زمن لا یكفل فیه 

مع هربت زهرة "أوجاعه لآلام جسدها و ریة أین حاولت وضع حد فخوف زهرة من أهل الق

نثى معاناة كبیرة تظهر الجروح، اه الأفمعن؛2"جبل یدعى زبربررجل یدعى شواركي إلى 

ها هي زهرة تخفض عینیها "لب المواجع في كیان المرأة الروحي، فحتى نظراتها تتغیرتتقو 

فبمجرد سماع صوت زهیر الذي3"الرجالمخافة أن تواجهني واقفا في صوتي بكل قامة 

خشیت صوت زهیر الذي كان محاصرا لصوت أبیه في كان محاصرا لصوت أبیه في أذنها،

.أن تتجسد صورته في طول ابنه المصلوبحتى النظر إلیه خوفا منهاأذنها، خشیت

اللغةإذعن الآخر،الباحثةالساردة جسدف الكامنةالشعریةطاقتھاإلىاللغةتتحول''أین

والكلامالحاضراستحضار على لا عنھ،والكلامالغائباستحضار على تقومنظامھا، عبر

صورةلإعطائھتشكیلھ؛وإعادةالغائب،,ھذاتشكیل على القدرة تملك أنھایعني كما عنھ،

كما یتركب الخوف في الروایة في قول زهیر مؤكدا عن عدم ،4"ذھنیاومفھوماسمعیة،

.5"كاملا من أبي...تجاوزتني متجنبة النظر إلى مخافة"رغبة خالته في سماع صوته قائلا 

.31الروایة ص:1
.38الروایة ص:2
.46الروایة ص:3
حسن.د، 2009الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، العدد الرابع، جانفي :4

.73المغرب،ص مفتيبشیرالجزائريللروائي"القیامةأشجار"روایةوالكتابة فيالجسدجدلالمودن
.48الروایة ص :5
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لحظة من الذهول فیقول السارد في هذا عن العالم و  الانقطاعیعیش جسد زهرة لحظة من 

عادتا مثل قطعتي ...أتتبع حركة عینیها فإذا هي في حال مغناطیسي "المقطع السردي 

.عاشت لحظة یوجد فیها الجسد في غرفة تكاد تطبق عن نفسها،1"حطب مشقق

أراقب أقسام ...دفعت الباب بید مرتجفة"أیضا قول زهیر خوف أما عن تركیب ال

.2"الداخلیة

–لأنه سینفتح على منزل المرتعشتین فالسارد وصف لنا حالة جسده أو بالأخص یدیه 

كل هذا فحواها كلام سيء فالتي تداولها أهل القریة عنها و لا یعرف عنه إلا القصص -زهرة

.سیكتشفه خلف أسوار تلك الشقةبث فیه الخوف مما سیراه و 

كدت أشعر بخوف حار "یبقى الجسد معلقا بین الفرح، فرح بنجاح، و بین الخوف مما ینتظر 

.3"إحساس غریب...حد الغلیان

.للدراسة في المدینة تشعره الخوف و الربیبةانتقالهزهیر في شهادة الباكالوریا و فكرة 

.4"تقابلني في إطارهاالتي ...ها أنا في حضرة خالتي"منه ما كان زهیر خائفا قد حصل و  

مختلفة عن منازل القریة بث في نفسه شعور كانتفما إن وصل الشقة ووجدها بكل بهائها و 

.بالخوف

.53الروایة ص:1
.15الروایة ص:2
.41الروایة ص:3
.44الروایة ص:4
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في مقطع سردي آخر نجد حضور الخوف في لحظة یوجد فیها الجسد في علاقة تكاد 

.1"نفسها ما ترید و ترضى...تلتصق بي زهرة، فألتصق بالفراغ"نفسه تطبق على 

لیة صور في مخو تجرد منه لیتقمص جسد أبیه المتفكلما تحدث زهیر انفصل عن جسده

متى تراه متحولا إلى ه زهرة هو نفسه و افهو لم یستوعب متى تر ,زهرة و هذا ما أخاف زهیر

.حب حیاتها عبد االله

،2"ازهرة التي بدأت أشفق علیه...كل شيء یرتعش"،یتكرر موقف الخوف في هذا المقطع 

ها ذلك الجانب و یثیر فبعد محاولته للتحرر یرید التنفیس عن خوفه لكنه یخشى أو یوقض فی

.رق في الخوف ثانیة لأنه لا یعرف كیف سیتصرفمشاعرها فیغ

السردیة من خلال الجمل المستعملة تحیلنا إلى في هذا المقطع نلاحظ أن التغییرات و     

كان صوته كصوته لأول مرة "دلالات هذا الجسد الخائف یقول زهیر عن ذلك مواصفات و 

فلم یكن زهیر یوما خائفا ،3"بخوف و انحباس في أسفل بطنيأنا ...تحرك حباله الصوتیة

هو في وسط عائلته و أهله في القریة إلا أن رحیل أبیه المفاجئ أخل فیه الحزن فأجهشت و 

.أن لن تراه ثانیة هامنخوفا أخته بالبكاء 

،قادم بأخطرتأتي من التحسیس في مقطع سردي آخر نجد مشاعر الخوف التي و     

أو لساني بشيء...كانت أختي تبكي و لم أستطع"الإنسان یةخوف من أن یصیب نفس

.56الروایةص:1
.60الروایة ص:2
.77الروایة ص:3
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ا خائفا خائف هو أیضیقول زهیر أن أخته تبكي و ، 1"آخر یزعج أختي من الدموع و الضباب

كیف سیكون حالهم من دون أبیهم لكنه یخفي مشاعر الخوف كي لا سیعود و من الغد هل 

.تبدو علیه فتخاف أكثر مما هي علیه

بین الاحتكاكفي هذا المقطع السردي نجد الخوف ناتج بین الذوات، یتولد ذلك في 

نجد الخوف هنا من نوع آخر، ،2"أو عن شيء فني...أرفع عیني ثقیلة"الشخصیات 

كیف سیتحكمون فیها، خوفا مما سیقع إن  اعر التي إن فاضت لن یعرفو خوف عن المشا

  .اللهفةملیئة بالشوق و التقت العیون فلاشيء أصعب من لغة العیون ال

في هذا المقطع السردي یتجسد لنا خوف خوف من الخطیئة التي تبتعد عن السارد 

زهیر ،3"على خطو من لساني المحبوس... للكلام اشتقتأردت أن أتكلم "بخطوة فیقول 

.خائف من أن یتكلم فیتجسد عند زهرة ثانیة صورة أبیه الذي ورث عنه صوته

الروایة من خلال مقاطعها السردیة المتنوعة على قضایا الجسد الخائف بكل اشتغلت

ث جسد خائف من حدو من الحب جسد خائف من خطر قادم، و أنواعه، جسد خائف

.أحیانا و مفارقة أحیانا أخرىالخطیئة، فاتخذ عناصر متشابهة 

الجسد و الحب_5

.81الروایة ص:1
.86الروایة ص :2
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إن قصص الحب لا تخلوا من أي روایة، فهي التي تجذب عیون القارئ فیتحمسون 

ان حتى ینتصر حبهما في الأخیر لمعرفة أحداثها، و كل المطالبات التي وقع فیها العاشق

أنظر إلى خالتي "،لنا هذه المقاطع السردیة شفههذا ما ستك، و الانفصالذقان مرارة یأو 

أساس و   ؛1"أتساءل أهذه هي المرأة التي كانت تشعل باستمرار نار الحرب بین أبي و أميو 

یترقى الجسد ویترفع "فـ "هذه الحرب أن عبد االله بن ماریة و زهرة كانت تجمعهما قصة، 

فاعل و  الاستثارةالتحریك و تتجاوب مع التحفیز و قیمة دلالیة یتسامى بوصفه عندما یجب و 

نظرت"فلا شيء یفضح الحب أكثر من العینین،2"الذي یدفع و یرفع)الحب(لك كله هو ذ

محرجا و هو یسمع شلال المدیح الذي صبته أمي على أختها، كانت إلى أبي الذي بدا

تؤدي هذا الدور لا شيء إلا لترى و تقرأ زوغان عیني أبي و تسمع مدافع قلبه تخفق، 

یختم حفظ القرآن و حفظ سیدي الخلیل قبل السابعة عشر من  أنهو الذي أحبها و أقسم و 

لإیقاظكان منسیا یكفي فتلة صغیرة فالحب مهما ، 3"ه كي یسمح له جدي بالزواجعمر 

.تهیج نرانهو 

.32الروایة ص :1
العربي، ز الثقافي ة و الجسد و اللغة،المركد، ثقافة الوهم، مقاربات حول الما-2-اللغة، بد االله محمد الغذامي، المراة و ع: 2
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ة و الطیفیة التي تطرحها یالوقفات الشبحبناء على ملاحظاتنا السردیة، نشعر بتلك "

ما نلاحظه أیضا هو هذا الطیف الطلیق كان یطویها النسیان، لكنرؤیا الساردة بعد أن 

.1"التفاصیل المحیطة بهاأو یحل الأشیاء و الذي یغادر جسده لیتوحد مع الساردة

ات زوجها رى شرارة الحب تتدفق من نظر مة كیف تدق على الوتر الحساس كي تعرفت رح

، فحبهما كان یلاحظه الجمیع حتى الأب زهیر بن لهالا یزال قلبه یدقللمرأة التي أغرم بها و 

أشواقه وصهدول عشقه، و ابني عبد االله بن ماریة في ه"للاحظه حیث قاإسحاق

.2"لزهرة

رة من زهزواجهبهذا الحب الذي لم یمحه البعد، حتى البعد الذي كان والده جزءا فیه 

ظهیراتالصیف و شغلته قیلولاتأنهاوالده على الرغم من أن عبد االله لم یستطع خیانةو "

أن على زهرة، أما أهل القریة قالوا المتلهفةظنا منه أنه بهذا ستخف نیران قلبه ، 3"الشتاء 

أما الروایة الثانیة فحواها أن أبي فرح فرحا لیس له مثیل حیث دخلت "هذا عاد بالنفع علیه 

شتعل بهذا ا، 4"ما كان یكتشف لأن للعشق رائحة...زهرة دار جدي، و أنه استعاد ذاكرته

الجسد في و "الذي یعدّ محرما الذي اشتعل و امدا و هذا الحب الفتیل مرة أخرى بعدما كان خ

مشتهى، منقسم بین كل الحالات محروم من موضوع حبه و رغبته، موزع بین الواقع و ال

الخطاب،منشورات مخبر تحلیل الخطاب، الأخضر بن السائح، الروایة النسائیة المغاربیة و الكتابة بشروط :1

.86الجسد،ص
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الجسد في كل مرة امرأة الخیال، و لاستحالة موضوع الحب، كانت نهایةامرأة الواقع و 

تحمل نار یفلم یبقى و 1"هاجر والدي إلى بلاد النصارى"فلم یجد سبیلا إلا أن "مأساویة

.أبیه من جهة أخرىالعشق من جهة وزوجته و 

فلم یكن عبد الوحید الذي كان یخبئ هذا الحب دفینا بل زهرة بالمثل، أین لم یعد قلبها 

ل قد أحببتك ها أنا أقولها، هي الكلمة التي لا تقا":یتحمل كبر هذا الحب فتصرح به قائلة

المرأة إلى أنثى لقد تحولت"2"و الریح...ذا قیلتو إ... في بلاد أحبها ابن خلدون

محملة بالعقد اتجاه الأنا و الجسد نتیجة الحصار الفكري الذي وأد فكرها، و أصبحت بذلك 

مضطهدة في صمت داخلي یمنعها المجتمع الذكوري من ممارسة حقها حتى في الحب، 

الذي ینظر إلیه المجتمع الجزائري بأعین الریبة و القلق، بسبب الخلط بینه و بین

.3"عن تلك المشاعر الأنثویة الرقیقةهذا بقیت المرأة متخوفة من الإفصاحالجنس، و ل

و حبیسا لما كان دفینا،اتقول زهرة في مقطع سردي آخر معبرة عن حبها الحب الذي لا ط

لقد أحببتك هذه الكلمة التي لها كل الكلام الذي نتعلمه فنخطئ "رهن التقالید و الأعراف،

خوف و بكل جرأة، أرادت أو یتعود فمها على هذه الكلمة، بلاها هي زهرة تقولها ،4"قوله

إن تكرار لفظة أحبك في هذا "و صدى في القلب أثراحدث نغمة موسیقیة، و لها التي تُ 

إعادة كلمة المقطع السردي، جاءت لتثبت روح التغییر و التأثیر ذلك أن الإلحاح على 

.38الروایة ص:1
.55الروایة ص:2
.7اكتشاف الشھوة انموذجًا، المرجع نفسھ، ص’المراة بین سیطرة الاخر و اثبات الذات، :مشقوق ھنیة:3
.55الروایة ص:4
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في الروایة، و الذي غويلالجرد تحقیق حضور ظاهرة التكرار أحبك في كل مرة لیست لم

هو أمر یستدعیه یصبح في بعض الأحیان ذا وظیفة تنمیقیة تعمل على تزیین الكلام بل 

السیاق النفسي و الجمالي و الهندسي معا، فرغبة الكاتبة في تحریك ذهن القارئ نحو 

بقدرة الحب على تحفیز الإنسان لرفض و النفسیة و إیقاظ شعوره إدراك قیم الحب الروحیة

ة بالنسبف على الإطلاق،  ى العواطحتى الحب الذي یمثل أسمو  ،1"المؤلم و تفسیره الواقع

.یعتبر جریمة لا تغتفر حین یكون مُعبرًا عنه من طرف امرأةلا أخلاقي، للمجتمع، فهو 

وصفها لحالتها فإن الحب الذي شعرت به اتجاه حبها المحرم بلغة الجسد من أجل

لطالما سقط الرجل"فـ  ا للخطیئة ،النفسیة كان محرما علیها في زمن أضحى الحب مرادفً 

المرأة ضحیة للكثیر من الأعراف و التقالید الاجتماعیة التي تقوم على مبدأ الإجحاف في و

.2"حق كل منهما لأن كل تجاوز تخطى للتقالید یعد خرقا للمحضور

:المكان_6

مقدار سطوه م علیها البناء السردي له أثره و جسد المكان أحد العناصر الهامة التي یقو 

على جسد الشخصیات، فیكون هذا ظاهرا في سلوكها و حركاتها، أو ردود أفعالها، أو من 

اجمعیات مني، شعریة التكرار و دلالته في روایة وكن من زجاج، لیاسمینة صالح، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر مجلة :1

.4، ص2014، جانفي 19الأثر، العدد 
أنموذجًا، جامعة ملود معمري، ’’فضیلة الفاروق’’السرد النسائي العربي بین القضیة و التشكیل، روایات :خدیجة حامي:2

.60،  29/04/2013مذكرة ماجیتسر، 
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الصلابة أو تأثیر سلبي إیجابي یستمد منه الجسد القوة و الناحیة الروحیة، فیتحدث تأثیر

.منغلقة على نفسهاتقوقعه و یجعل الشخصیة م

المكان من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي فهو الإطار الذي تنطلق یعد "

فالمكان یسم الأشخاص و الأحداث الروائیة في الأحداث، و تسیر وفقه الشخصیات، منه

را لها العمق، على حد قول غالب هلسا، فهو الذي یلد للأحداث قبل أن تلده فیعطینا تصو 

و للأشخاص و للزمان و المكان و الحركة تشكل وحدة لا تنفصم، و هذا ما یعطینا 

دینامیكیة، فلا یصبح المكان مجرد عنصر ثابت معزول عن عناصر الروایة، بل هو 

.1"المؤثر و المتأثر بها

في هذا المقطع السردي نجد السارد غیر من مكان إقامته، فتغیرت جل مشاعره فتحول 

...برودة ملیئة برطوبة ثقیلة"سده من جسد نشیط و حركي إلى جسد ثقیل عدیم الحركة ج

فلم یتأقلم جسده في مدینة الجدیدة أین ،2"مدینة الغرابة و الهاویة...التي أحبها الغرباء

أحس نفسه كغریب، لا أحد تربطه صلة بالآخر، كأنه مكان للقهر و الموت، في كل زاویة 

.و موت أكیدنتحسن خطر قادم 

ینة و تأثیرها على جسد العامة ففي هذا المقطع السردي یصف لنا السارد شوارع المد

الناس مارة تبادل إطلاق الرصاص مستمر، و في الخارج عند قدمي هذه الع"الشخصیات أو 

23لأحلام مستغانمي، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، "قضي الحواس"بنیة الخطاب السردي في روایة :أحلام معمري:1

.40، ص2004جوان 
.60لروایة ص ا: 2
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معروف أن صوت الرصاص یبث الرعب فال. 1"في بیوتها ساكتة كالضفادع في بیات شتوي

هذا یصبح جزءا من الحیاة الیومیة، و الجسد، لكن ما إن تتعود الأذن علیهرعشة و الخوف و 

.ما عشته الجزائر في تلك الفترة تنام و تصحو على صوت الرصاص

في منزل لا هو ملكه فهو في هذا ارد نفسه في مكان لا هو مكانه، و فجأة وجد الس

كیفة بأبواب غرفها العدیدة الشقة تبدو م"جسده المقطع السردي یحكي لنا وقع هذا على 

السارد هنا یحكي لنا تأثیر .75ص "دون روح تجلس الأشیاء في أماكنها و قبورها...منها

المكان سلبا على جسده أین ألف الحركة التي تبث في في كل شخص في القریة فتنتشر 

و یعم الفرح، عكس الشقة التي مجد نفسه فیها و التي شبهها بالمقبرة كالجسد بلا السعادة

  .روح

لقد ارتبط الفضاء الذي اهتم الكاتب بإبرازه بأهم الأحداث التي میزت المتن الروائي "

لذلك فهو لا یرى في المدینة إلا ذلك المكان الحزین الذي یستولي علیه ناس لیسو غرباء 

خلال الألفاظ المستعملة في هذا المقطع نجد السارد ینتقل من مكان لیدعي لنا  نم.2"عنه

الغامض و بشيء كالقدر"لوجعأصابه بالحزن و ا، أین أثر في جسده و عن مكان آخر

.59الروایة ص:1

تجلیات الدلالة الإیدیولوجیة و عنف الفضاء في روایة متاهات لیل الفتنة لـ لحمید عیاشي،جامعة باتنة، :أغنیة بوحرة-2

.2مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، جامعة بسكرة، ص
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، الأشخاص الذین كانوا مصدر فرحة 1"اللغة على هذه الدار التي كانت كبیرة بجديأو 

.الآخرالسارد لبدأ عددهم یتناقص واحد تلو 

یصف لنا السارد في هذا المقطع السردي كیف أصبح المكان موحش حتى عكس ذلك 

هذا هو العشاء الأخیر في "و الظلمة النفسیة  ةبالكآبأصابهاعلى جسد الشخصیات ما 

كان یكون المكان واسعا كلما .2"نزلت على الحوش اللعنة، فما عاد عالیا...الحوش العالي

.قلیطبق على صدرنا كلما نقص عددهم و یكادالذین نحبهم، و علیلا بالناس 

زاویة في الحوش العالي ذكرى رسخت في ذاكرة الفرد لن تمحو، فكان له تأثیر كان لكل

ن كل من بالفرقة یودع المكان، كا".كان جزءا لا یتجزأ من أي فردجسدي على العائلة

.3"یودع ذكرى فیه أو 

كیف أمكنهم التخلي على قطعة من جسدهم بهذه السهولة، كیف لم یستوعب السارد 

.استطاعوا التخلي على كل تلك الذكریات التي بنیت طوال تلك الأعوام

، لكنها كانت مرغمة، فالذهاب كان حتى زهرة تركت الحوش العالي و هجت من القریة

 أنعلي "نه شیئا الحل الوحید لتلملم ما بقي من ذلك الجسد الذي من هب و دب قطع م

بجسد كل واحد التصقتما جعل على الحوش العالي لعنة أعتبرفزهرة  .4"أهجر المكان

أن أنقض نفس من هذه الأرض، ها هي اللعنة نصیب "فأثرت فیهم حتى قرروا الذهاب منه 

.77الروایة ص:1
.79الروایة ص:2
.79صالروایة :3
.80الروایة ص:4
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الوضع الذي آل علیه طع السردي یقارن زهیر وضع جسده و في هذا المق.1"الحوش العالي

الحوش العالي، كما كان أبي محاصرا في ذلك"على انه واحد في الحوش العاليجسد والده 

الحوش العالي بعلو الطابق ، ربط علو 2"أن الآن محاصرا في لساني في هذا الطابق العالي

.ذلك الجسد بصغر حجمهاحتضانسكنه الآن، فرغم العلو إلا ان المكان لم یستطع الذي ی

إن فیه حتى و فزهرة مهما انتقلت إلى أمكنة أخرى تظل مرتبطة بالمكان الذي تربت 

ضاقت بي القریة التي لم تستطع أن تأوي الآخرین ابن "أرغموها على الرحیل منه 

إلا أن جسدها لم صحیح أن زهرة غادرت.3"یوم غادرها أبوك...ضاقت بجسدي...خلدون

.ذاقه في تلك القریةینسى ما عناه و 

الحزنالجسد و _7

كیف كان تأثیره على یة نستشف أثر الحزن في الروایة و من خلال المقاطع السردیة التال

تبكي زهرة تنهار على زربیة صوفیة رطبة، "التعب جسد الشخصیات، في كل من الإرهاق و 

لن یطیب هذا الجرح حتى ة لأنها منهارة، فبداخلها جرح، و ، تبكي زهر 4"ثم تقبل أصابع رجلي

الحنین إلى حبها الذي لم و  الاشتیاقفهي بتقبیل أصابعه بدافع تغفوا رموش عینها للأبد، 

خالتي إذن "تعش معه سوى في الأحلام فالحزن الشدید الذي عانته هدمها فیقول عنها زهیر 

.80صالروایة :1
.80الروایة ص:2
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عاد فیه متعودة على صوت الرصاص و أخبار الموت، لقد امتلأ قلبها بأبي و جدي و ما 

فحتى صوت الرصاص الذي یلقي بالناس جثث هامدة لم یؤثر فیها، ،"مكان لشيء آخر

.لأن مدى حزنها كبیر فهي مخثرة من شدة الحزن

تكشف لنا المقاطع السردیة التالیة على ذات و جسد قلق ذو نظرات غریبة، و یتجسد و     

في غرض المجئ تجعلني أشكمع أن نظراتها إلى الآن نظرات غریبة،"هذا في قول زهیر

، إن أهل هذه النظرات هو حزن 1"تبحثان عن عنق امرأة لخنق أنفاسها...إلى شقتها

زهرة الذي تتكرر ألفاظه في خضم أحداث الروایة، فشدة الحزن جرح ذاتها، فنزفت كثیرا، لكن 

.لیس نزیف جسدي مرئ، غنما یتجسد الحزن في النزیف العاطفي

في معاناة أخرى روحیة تسبب التشتت العقلي و الضیاع الروحي للشخص، تجعله یفقد و    

بعد مدة حینو "هذا التوازن الجسدي و الروحي معا، و هذا ما یبینه لنا المقطع السردي 

فعامل الحزن هنا یدفع بالفرد .2"فاض حزن أمي و اشتعل غضبها، حتى قررت قتل خالتي

.طبیعیةأن یتصرف تصرفات غیر 

فجأة و "یتجسد لنا الحزن في هذا المقطع السردي، حزن الأم على ولدها و ابنها البكر 

باكالوریا أفرح قلب فنجاح زهیر في ال؛  3"عمیق و محرق...اختلط على أمي الفرح بالبكاء 

أمه لكن من جهة أخرى ملأ الحزن قلبها لأنه سیفارقها لیدرس في المدینة، و ذاق عبد االله 

.16الروایة ص :1
.38الروایة ص :2
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نفس الجرعة، فحتى هو عرف قلبه الحزن جراء فراقه عن زهرة، و یتمثل ذلك في هذا 

سبب هذا و . 1"من أوراق الحالة المدنیة...لا یزال الحزن یعصر قلبي أبيو "السردي المقطع 

الحزن هو بقاء زهرة على اسمه في الأوراق الرسمیة فحزنه یزداد بحدة كلما نزلت عینه على 

.ورقة منها

ینسحب أبي إلى آخر السوراء ملفوفا في "في مشهد سردي آخر یتجسد لنا حزنه  و    

.2"و خجله و أحلامه، نطحنه سورة زهرةحزنه

  .الألمي اندثرت، و عشعش مكانها الحزن و ، تلك الأحلام التأبدافصورة زهرة لا تفارقه 

بكي إذا "حیث یقول السارد في هذا المقطع فمن جهة حزنه على زهرة و من جهة إخوته

ع دون أن یعرف یغادر الجملكلام و قد أخفى حزنه و بكاءه، و سمع عمي یقول مثل هذا ا

.3"؟أحد أین

، الحدیدةلیة بیع أبیه الأرض و بقاءهم علىحملوه مسئو إخوتهیتجسد الحزن هنا لأن و     

البكر أبوه یخبره بكل أسراره و یشاركه إیاها، مما دفع به إلى دفن كل الابنفكونه 

ا ویحزن علیها خیر عن أن یذهب أن یدفنه، 4"كان حزینا"المخطوطات التي تركها أبوه 

.فیحرقها إخوتهتعب أبیه سودا

.24الروایة ص :1
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، أراد أن یضع حدا لم ادر كان أجله قریبمتعلقا بمخطوطاته، و إسحاقا كان زهیر ی

كان یمزق القصائد المتمددة في حروفها "هذا واضح في هذا المقطع السردي لنزواته، و 

هنا نكتشف مدى حزنه على مخطوطاته التي بقي ، و 1"الفضیة الفاتنة و یبكي كالأطفال

في الصباح كان و "فكان كل همه طلب الغفرانینتقل من مكان لآخر من أجل كتابتها، 

كان یجب الكتابة 2"من االله أن یسامحه....و تبكي هجدي یطلب الغفران فتسیل دموع

فكان رقیقا یحب الشعر أكثر "القدامى قراءة قصائد أكبر الشعراء وبالأخص كتابة الشعر و 

أحب الأشیاء إلى"، فكان یأخذ بكلام الرسول صلى االله علیه و سلم 3"مما كان یحب الفقه

، 4"الصلاة، و هذه الأخیرة أحب إلى قلبيالعطر و النساء و :نفسي في هذه الدنیا ثلاث

.فكان متیما بأشعار ربیعة العدویة

ذاقته كل الشخصیات لمرارة خلص أن للحزن تكرار في الروایة و من خلال كل ما قیل نست

.الحیاة التي كانوا یعیشونها

:الاحتقار_8

الجسد، بحیث ظهر تغلت الروایة من خلال مقاطعها السردیة المتنوعة على قضایا اش

قد أشار السارد في هذا یة تتخذ عناصر متشابهة أحیانا، و هذا الجسد في مواضع سرد

هي في كل جمالها وجه ، وأنا الذي ودعتها البارحة، و أراها ممدودة في هذه الحفرة"المقطع 

.25الرّوایة، ص:1
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.35ص الرّوایة،:4
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لها أي  مواقیمیاولوا دفنها و هي حیة، دون أن إلى احتقار المجتمع لزهرة، كیف ح.1"لها

لمجتمع للمرأة، إن لم نقل أكثر من ذلك فأبشع ما ستتعرض إلیه هو تجاوز اهنا اعتبار، و 

واقفا على هذا "الاحتقار نتیجة خطیئة وقعت فیها، هذا ما نلتمسه جلیا في هذا المقطع 

:استنكارن بمحاذاة المقبرة یعلقون بصمت و القبر، هذا الصباح و الناس الذین یمرو

.لحظةارتكبت فعلا جریمة جذبت عیون القریة إلیها و لم یفارقوهاكما لو أن زهرة2"عیب

لكنهم ظلوا مادین ألسنتهم مجرحین جسد زهرة"فلم یكتفوا بدفنها حیة و أیضا الكلام علیها 

وجدت زهرة نفسها على ألسنة أهل القریة التي تقطع جسدها كالسكین، 3"وجسدي والدیها

.تزیدالزمن أما الكلمة فتحفر و بمرورفالجرح یبري

تغسل شرف العائلة، ي قتل ابنتها كي تلملم الفضیحة و التي تكمن فما ادخل فكرة لأمها و 

فكانت عازمة أن تذبحها ثم "ففي نفسها أن یتذكر الناس وفاتها أحسن من أن یقروها كا یوم 

.4"تقطع جسدها و ترمیه في الثلث الخالي

.للبنت مهمشة، ماذا لو ارتكبت صفوة لن ترحم علیهاهنا نجد نظرة الأم و 

التي تقول في هذا جهة أخرى أختهامنني الأمرین من جهة أهل القریة، و كانت تعا

حضك معي سعید، لو أنك تزوجت زهرة، لظللت وحدك وحیدا فوق الخراب "المقطع السردي 

أما ...فترمي كالجثة العفنةلا ذریة تموت ذات یوم كالفرع الیابس كالبوم، دون أطفال و 

.81، صالروایة :1
.8ص الروایة:2
.20، صالروایة:3
.21الرّوایة، ص:4
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أسكت حظك ...سنة سباع ست لبؤاترحمها، فقد أعطیتكتضرب علىأنا 

1"!!...يحظ

من احتقار أختها لها بوصفها بالعاقر عكسها هي الخصبة الانفعالاتلم تنجح زهرة من 

ر أختها كي تسقط تحاول احتقاوت فرصة إلا و ا، فرحمة لم تكن تفملأت البیت على زوجه

كانت أمي شرسة، سامة اللسان، مرة "یظهر هذا في هذا المقطع السردي في عین زوجها، و 

فهنا نرى محاولة رحمة لفرض نفسها في قلوبهم على أنها 2"على لسانها) زهرة(خالتي 

صاحبة الشرف ة المنزل و السیدة الأولى دون منازع على عرش قلب زوجها، فهي صحب

.عكس زهرة التي حملتها كل الصفات الدنیئة فقط لتحط من قدرها و تحتقرها

إلى ا الاحتقار الذي ألحق بالمرأة، و إیقاظ وعي القارئ إلى هذهنا یرید تحریك و الكاتبو     

.الإسلام رفع من شأنهابطشهم، كیف تُحتقر المرأة رغم أن عهم و متى ستظل تحت قم

.24، صالروایة :1
.32، صالرایة:2
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:خاتمة

بعد ذلك الشوط الذي قطعناه،و تلك الرحلة مع الجسد، تبین لنا أنه أصبح من 

فیه ذلك الجانب المنسي اكتشفناالرائجة في النص السردي حالیا، وكما الموضوعات

ث، وما أراده حكنونها للجسد، ومن خلال البالدونیة التي یُ إلى النظرة  فوأضیوالمهمش، 

سد مكانة هامة جللن إإلى أبعد الحدود، أن نتخطى الجسد:الروایة هوأمین الزاوي في هذه

جب أن نعطي للجسد قیمته الحقیقیة، وأنه یجب أن نحرره من كل تلك یفي مجتمعنا، ولذلك  

وكما یمكن .للروح أولا ثم یقوم بتلاشي  الجسدالقاتلةضعتها العادات والتقالید القیود، التي و 

وف، وبالرغم من القمع الذي مهما كانت الظر  كهیأن نقول أن الجسد  وحدة كلیة لا یمكن تفك

ونتنا فقد ساعدنا لإدراك ه أداة كینُ أنّ  الحظناه في هذه الروایة، وبم االجسد، وهذا متحتهوضع 

.هو من یقوم بتحریك العملیة الروائیة كلهاكونهاتب، وكما نجد دائما قول الكالعالم،

الجسد في المجتمع الجزائري خطاب استطاعت الروایة أن تكشف وظیفة اشتغال 

رمزا لأسمى وأرقى معالم الحیاة، سدجه  وهناك من تطرق إلى أن خطاب العلی  ةوالمحافظ

لى أیضا لنا أن مفهوم الجسد وجهات النظر، وكما تجاختلاف إلىوهذا راجع  أو عكس ذلك

و نص وتبقى صورة الجسد خاضعة لخصوصیات كل ثقافة، أي أن الجسد ه ينتاج ثقاف

.حه الظاهري بعدد من السمات الثقافیةطثقافي بمعنى أنه موشوم في س

إلى أن خطاب أیضاوكما نجد أن خطاب الجسد في الروایة هو خطابا وجودیا، وتوصلنا 
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ة، ینظر إلیه من زاویة ضیقة، كون المجتمع ینظر إلى جسد المرأة مجرد الجسد عند المرأ

وأنه أمین الزاوي أن یجسده في روایته، أرادهجسد وضع للغوایة وإشباع الرغبات، وهذا ما 

كي  ،إلا أن المرأة نهضت  وتفطنت، وصرخت بما أوتیت من قوة.یجب أن نتخطى كل هذا

كبیرة في أداء دورها في وكما له أهمیة حرمته،لا تنتهك تقول أن جسدها جسد مقدس،

.فقد اصبح لها صوتا مسموعا یفرض نفسه بقوةالمجتمع

ومیة، ودوره الهام الذي یقوم أهمیة الجسد في حیاة الإنسان الی إلى أیضاوكما توصلنا 

أي الجسد هو الذي یعبر عن ،حالاتهجمة حالة الإنسان في شتى تر من أدوارهو  به،

ن نتعرف على الشخص إذ كان یتكلم، أي من خلال جسده، نستطیع أ أنمن بدلا الإنسان،

كما یمكن أیضا أن نكتشف إن كان متألما أو خائفا، فالجسد هو الذي یقوم  أو فرححزینا 

شيء ما، سواء مادي اتجاهومن خلاله یعبر الإنسان عن رغبته في ،بترجمة كل هذا

.معنويأو 

ولهذا فإن الجسد هو شيء مقدس، لا یجب قمعه، وهجره مهما كان، فقیمة الجسد لا 

تعوض بأي شيء ولهذا نجد أمین الزاوي قد صور لنا الجسد من خلال شخصیات كثیرة 

.ومختلفة باختلاف وجهات النظر للجسد

، نجد من خلال الروایة نجد السارد إستخدام ألفاظ دالة ومعبرة علي حالات الشخصیات

معجم الخوف، كارعشة الیدین، وتزاید نبضات القلب وتسارعها، ومعجم الحزن كادموع 



خاتمة

97

والكئابةالتي طغت علي الشخصیات، ومعجم الحب الذي لم یسمح للشخصیات بالتعبیر عنه 

كونه محرم وغیر مسموح به، ومعجم الغیرة الذي استعمل فیه ألفاظ قاسیة وجارحة جاءت من 

.تعذیب الغیرقلب عانا، یتلذذ ب
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